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ة  ل  ن  ع  ي  ماز  ة  الملكة  الأ   عن 
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واكِ الق ي ه 
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ج ة الوق ي 

 
ت
الموت لكان ن   ب 

ً
لا أه 

 
 " ف

  

 :المقدمة

 

 من توالي المعجزات نه ذلك الزمن الذي تقفإ
ً
دهشا

ُ
ي أت، لتمعجزتك الخاصة ر ، تنظر وتنتظفيه من

نت على صدق ف ،من نار سعير   كانت أمنيتك إلا باب  ، فما على هيئة لعنة من أحضان الجحيم
ُ
لو ك

 .  يصللك عنها سو  الموتو لا حتى تنالها يا للنهاية تقف قو س إيمانك بها

 .. ه الوحيد الذي لا يخون إنف إيمانكق د  فقط ص  

 

 :البداية 

 

صرخ يدور وي فيها، كل من المحيط سكون حالة نفور من اليل هناك بين جدران تلك القلعة الل ي داجيةف

 فليس هناك مثل تلك بصمت 
م
 يجاد حل ، كل الخدم والأطباء يركضون ل ةصيبالم

م
 لِم

م
  ،لكصاب الم

 
ا
ما ك للانهيارفلا وقت  ل علاج لهه مرض هي تعلم أنا له، هي تقف هنا على رأس أبيها بصمت تنظر  إل

 يداها  هيدب، لتستشعر ار بين الصراعاتستنه قلوب، هناك جميعهم ن يفعلو 
ً
يف وصوته الضعماسكة

   :يناديها بوهن 

 ! ..._ابنتي

 :في هدوء تام  جوارهبأريناس وهي تجلس 

 قائلا: أبييا نعم  _
م
رْدف  . ليم

 لقوم يعبثون بشقاء والدك وأجدادكحثالة ا يل تتركِ _
ً
 ، ل تتركيهم يعيثوا فيها دمارا

 : ما سمعته منه غصة مريرة م ابتلعت

تيا أبي استرح الآن ول تتكلم كثيرا ل ترهق نفسك _ ، و أعدك عندما تستيقظ سأكون هنا عبفأنت مم

  بجوارك و كلي آذان صاغية. 



 

 

ا تقوله الملك ماسين لم يكترث 
م
دكِ ، سيساعبعديالملكة  ن أنت يونِ تكس: يده على يدها  وهو يشد  لم

خيبي أملي فيكِ 
م
 ول تعبثي برجائي الأخير للحاقدين..الحكيم، ل ت

ذرف دمعًا حارًا و هي تسمع وصيته الأخيرة، شهق شهقة جعلتها ساد الصمت منها لبضع ثوان بينما أعينها ت

باستكانة جسده الذي كان قد ارتفع صدره للأعلى منذ لحظة لتصرخ بكل ما  لتتفاجئتضع يدها على فمها 

مسرعا و ما أن  أتاها ،بالخروج فور دخولها لغرفة أبيها أوتيت من صوت على الطبيب الذي كان قد هما 

قط يتأكد من الذي يراه بعينيه اغرورقت عيناه بالدمع لينظر إلى مقلتيها اللتان كانتا لبث عدة ثوان ف

 ستخرجان من مكانهما من كثرة البكاء و وجهها الذي بدا كشعلة لهب قائلا لها : 

 !كوني شجاعة أيتها الأميرة  خالقها ،إلى الروح لقد صعدت 

 أن ت ها يمن عينلتنحدر دمعة ى النحيب حولها تعال
م
 للخدم  ةن الأخيرة ، لتنهض بقوة ملتفتو ك

 . لحال في ا أمسناوالحكيم  خبروا ، ولتم بحاكم المملكة تليقم  التيمراسم الدفن قوموا بتحضير :  قائلة

 

 ( سيد القوم )قصر قلعةالفي قصر قريب من 

 

 
م
بث

م
 : نفس صاحبه  صوت يحمل خ

 .عها مهما كان الثمنيأريد تضي فلاتنا هي فرص:  مكملا ، ليلتفت لبنه إذنمات الملك _

 :  ةيوغرتن بدهشردا 

 ! يا أبي  كيف علمت بموت الملك_

 : ة صافقا يداه ببعضهما قائلاسا وهو ينظر لولده بسخرييماسينمن  ضحكات في أرجاء القصرالتعالت 

مرك تعادل الأربع _ مق ، والدك هذاب مازلتم  نيكيف وسنوات عم    الحم
ً
 بقل وبلا فخر ل يترك شبرا

ً
عة واحدا

فكما  ته ملكة خليفة بعدهالملك إل ويعلم خباياه ، لذلك استعد في خلال بضعة أشهر سيتم تتويج ابن

 تعلم ل أولد له غيرها.

تساؤلت كثيرة انقضت على تفكيره حاليا ولم يستع هذه المرة تنبأ مايرمي له والده سائلا إياه بحيرة قد 

 :بدت علاماتها على وجهه

لك كيف سيتم تتويج امرأة و أيضاعلاقة تتويج أريناس بنا ، وما _
م
هذا ل يجوز فمن سيسمح لها  بالم

 !بالقيام بهذا؟

  : دفين بشر ردا عليه



 

 

ميل ولدي العزيز قد آتى موسم زرعك و حصادي هو دورك _هذا  أريناس لك حتى قلب ، أرني كيف ستم

عارض
م
  فيك بتاتا. ولن تشكا  إذا أعلنا رغبتك للاقتران بها لن ت

رم موقف صمته هامسا بصوت  بماذا سيخبره فهو الآن عاجز عن الموافقة أو الرفض ليس له خيار، برا

 : مسموع 

 فذات رأس ل تلين  المراس،لكنها صعبة _
ً
 !كيف سأجعلها تهيم بي حبا

أة في ع ار في العشرينات من عمرك فتى مراهق ل يعرف كيف يوقتبدوا كأنك :  قائلا بغضبلولده نظر 

  تنفذ ماقلته لك هذه مشكلتك وإن لم شباك هواه ، اسمعني جيدا 
ً
 تطلب العزة من سأجعلك متسول

 !يهم..علا سيد الناس بعدما كنت 

 ائخ بوجهه عن وجه أبيه أشاح يوغرتن
ً
 مفكرا

ً
المانع من المحاولة حتى ينال كل السلطة  فيمم يكمنم فا

 .! تنفيذ أمر والدهفي نهاية والحكم ومقاليد تلك البلاد والجميلة 

 

 شروق الشمس على هذه الأرض الجميلة بعد ساعات من 

ش د الجيدا، تم تعا تم العلان عن موت ملك نوميدياحينم اجتمعواجموع من البشر من مختلف الممالك 

  فلمحول المملكة بأكملها 
م
 ، اول التدخل في حالة حداد المملكةثغرة لمن يح أي   تركت

ة  عدد من الحرستقف بين 
م
حف

م
ل تم كالغراب الذي ل تستطيع أن تتبينه إل من صوته لكنها كانت بالأسود مم

 صامتة شاردة تفكر في ما سيحصل بعد كل هذا التيار الجارف معه كل أسوار القوة و الأمن.

نْ  مْعم كلهمال تيقنغيرها حتى لو  ا عنالصرح العظيم عليه بقتلها دون هذا يقاعإسيحاول  مم ا امرأة أنهب جم

 ، !فوجودها مثل عدمه

 !!هي الحاكمة المنشودة حينئذ، خليفة العهد و وليته أنهابدهش من علمه انن ن يعرفها ومنهم مم منهم مم 

وم 
م
 : ه صوتب تقدم الحكيم أمسناو المنصة ليعْل

ا من فأكثروه ل ن جواره يدعو ب، وكل أحبائه اليوم ليظلوا هذا تجمع وداع لملكنا الراحل ماسينتجمعنا _

 . بحكمته و عدله وشجاعته و كرمهك و المل مم كان نعْ  ا قط و قد ، فما رأينا منه سوءذكر محاسنه

رؤية تستطع  بألم لم تنبضها مازالت يفذكرى أب مسترسلة في البكاء بصمت بليغ،  رأسها أخفضت أريناس

ابه الجميع من ضخامة بنيته جثمانه ممدودا هكذا بلا أية حركة و هو الذي كان دوما القائد الذي يه

قلة فخار  لثمة جبينه واضعة لوداع الأخيرل ه لتقترب منفي اللحظة التي تم نقله للقبر  لتنهار الجسدية

كبيرة مليئة  بالنقود و بعض من أسلحته إلى جانبه فهذه هي طقوس الدفن لديهم ل يرحل الشجاع إل 

 !!!بحاشيته و السلاح والنقود كانا حاشية الملك



 

 

 ابتعدت قليلا ليتولى بقية المراسم الحكيم . 

ن أبشردت مرة أخرى، 
م
علمها الأول وكل عائلتها فما الو بل  فقط،  ها وحاكم مملكتهايفمن مات لم يك ال حمم

  .!سوى يتيمة مملكة كورقة في مهب الريح تصارع ثباتهابعده 

نا ففقدانه فلا عزاء ل ل تجزعي لرحيل الملك ،عزيزتي الأميرة أريناس:  ها ماسينيسا ليقطع شرودهاقترب منا

 جللْ، 
ٌ
ث دم حم

م
ي و مساعدتي في أيّ وقت تريدينه و ل وجودو ها أنا  ذا أعرض عليك  إنه و كما تعلمين ل

 بعينيه نحو ولده الصامتتنس يْ أنا كل من يحملون الولء له ولهذه المملكة و لك  بجانبك أيضا 
ً
  .مشيرا

 : هل رةرأسها ناظ رفعت 

رحل فلا داعي قد ل ونيس لها سوى الملك و كما تعلم سيد القوم لكن أريناس  نه من فيض كرمك ياإ

 في انتظارنا. عجاففهناك مواسم لكلمات المواساة 

 :قائلا بنبرة حنونة يستدعي بها سخط أبيه منه نثيوغر قاطع حديثها 

لب شارة منكِ رهن  إجميعنا ، فلستِ وحدك هنا نال تقلقي أميرت_
م
 !المملكة و نفديكِ بأرواحنا النداء و  يحتى ن

  :  نظرت له باستحسان وصمت ثم أردفتْ بحرج

  .عتذر منكم و لكنني بحاجة إلى الراحة سأذهب إلى جناحي، أعلى كل هذا الكم من اللطفشكرا لكم _

 من ماسين
ً
 ويوغرثن سايليبتعد كلا

ً
 تكون  نمعن   ، كان هناك من يتابع خطوات صعودها بدهشة متسائلا

أيها القائد يور ، أنهم يحتاجون : نداء أحد الحرس  ، ليجذبهالمنسحبة هكذا و بسرعةصاحبة الرداء 

 الدعم عند حدود المملكة 

 ذ
ً
 . ك الفضول فالواجب فقط من يناديه الينطلق نافضا

 

د عدة  :كيلومترات من القلعة   على بعم

 كالقوس وقف
ً
 ل يخش ى الموت  ، يناظر جنودهم بقوة ليثمشدودا

 : بقوة  ليصيح فيهم

همن لم تنجبه _  فلي أم 
ً
 لدمائه عدرجلا

ً
  !إلى أحضان بيته وسوف نعتبره من اليوم خائنا

 .أوامرك، سيدي منا يا لن يرحل أحد: ليعلو صوت الجنود 

 . الأرض هي ما ولدنا لأجل تحقيقه هذه سلامة :  قائلا القائد يور ردا 

 مسناو يريدك بسرية تامة لتذهب لهأالحكيم : ديقه ومساعده الأول ليهمس بأذنِه ماياس صأليقترب منه 

تخفي  .مم

 ؟الحتياط هذا كل لمم : عقد ما بين حاجبيه باستغراب 



 

 

 .والجيش بمأمن معي ل تقلقأنت يا سيدي  ذهبا، ل المزيدلم يقف ،علمأل _

 

 حتى وصل مإ، عند إسدال ستار الليل
ً
بل أن ، وقعيون تال بجوار بيت الحكيم نطقةنسحب يور متخفيا

 أهيف القامة
ً
ترب ، ليقموليه ظهره وهو منحني نحو الماء يخطوا خطوة نحو البيت وجد بجوار البئر رجلا

 منه بخطى تشبه خطوات الفهد ، فهو يخش ى أن يكون من الجواسيس المندسين بين أرجاء المملكة 

ماثل مظهره، ه ن فمليخرج م أرضا على الرجل حتى أوقعه يور  قفز
م
من  :نهض بصدمة صيحة أنثوية ل ت

 ! أنت

يا هكذا أجننت: قائلةلتفت ليور تبغضب ل وقفت تعدلم هندامها
م
ضا عل

م
نْق  !لتم

هم  فاغرابينما ظل ليصمت  ت شعرها بخصلا  ة، أهي جنيسفل قدميهايتأمل تلك التي أمامه من رأسِها لأ  فاهم

ن حول ب دو اها فيهما سحر جذيمن عين آهو  القرمزيتانعيناها هها و التي تتناثر حول وجالأسود والفض ي 

 .ول قوة

 ؟من أنتِ وماذا تفعلين هنا : شاككا فيها نتفض يور من تفكيره ا

 ،ليس من شأنك!:  من تطفله بدهشة تتحدث

 تلتتركه مم  
ً
 في عشق عينقد قائد الجيوش  وترحل ول تعلم أنا  في مكانه سمرا

ً
ار الليل على ها وستيوقع صريعا

 !ها يكتف

 

 :مسناوأهو موجود هنا ليقترب من منزل الحكيم  عدة دقائق حتى تذكر لمم 

 للحكيمأسرع من خطواته و هاهو 
ً
ه أمر نماياس أأد أخبرت لق: يقول بصوت منخفض قليلا يجلس مقابلا

 ؟تستدعيني بهذا الشكلالذي جعلك المستعجل السبب  ما هوف، ل يحتمل التأجيل

 :بعد تنهيدة طويلة لحكيم اردا 

 .قترب اموعد التتويج قد  إنا  _

 :يور باستغراب أجابه 

 !فقط سويعاتإل  على موت الملك ولم يتعدى مم كل هذه السرعةل _

  ، ردا الحكيم بحزم. طلة فلقد كانت تلك وصيته الأخيرةداع للمما _ ليس هناك

 رأسه.، ردا يور مم ما المطلوب مني؟ _ليكن لكم ذلك، لكن
ً
طأ

ْ
أ
م
  ط

لٌ دام بينهما ليسترسل وا
م
ط  ما بدأ به:  في إكمال الحكيم صمت مم



 

 

 يحوم بها هو و سيد القوم ف حمايتك الآنهي في  الملكة أريناس _
م
نت أ

م
 ولده الوحيد ولو ك

ْ
 أ
م
  هم منم ت

م
، ل ا دعوتكلم

نت و ، يعلم نواياهم نحو الملكةأحد 
م
 تصرفكنك تعلم كيفية الل تها،ندفعت كعادشكواي لها ل  بثثتم لو ك

ن لها الذراع والعين 
م
 .فقط ك

 :  بالرحيل قائلا ما هوقف يور ليم 
ً
 ؟د التتويج متى موعلكن ، دنى تقصيردون أ في حمايتها ل تقلق سأكون دائما

 .بعد ثلاث أيام _

 

 ( : غرفة أريناس)في قلعة المملكة 

 

تمني جالسة أتاه صوت  إلىلتستمع ،ك الصفاء االفترة بذ ذههلو كانت  ةتحدق في تلك السماء الصافية مم

 سيدتي العشاء جاهز : خلفها  من

  .لينيسيا ل شهية لي : ردت أريناس دون أن تلتفت 

 :ها قائلة لها من مجلساقتربت 

 قفينست، كيف الطريقة هذهلن تصمدي ب أيتها الأميرة لن يفيدك امتناعك عن الطعام سوى النهيار _

 هكذا فستصبحين أسهل طعم لفرائسهم طامعين في مملكتكال أمام كل هؤلء
ً
  !و لو ستبقي ضعيفة

  مبتسمة:لوصيفتها نظرت 

 أم هي أحد وصايا الحبيب  ، لمجرد عدم تناولي العشاء! هذاكل  _

 : بخجللها  لين وهي تبتسم يس

 .لا تلومي خوفهفماياس يخش ى سقوطك منهزمة أ_

 أخش تنهدت أريناس قائلة: 
ً
 ى السقوطوأنا أيضا

 

  ...أيام ةبعد ثلاث

 

 اداداستعو تحضير مراسم خاصة الهرج والزحام من ، فقد انتشرت حالة اختلف ما تشابه حال القلعةلك

  .ويمر اليوم بهدوء هذا الضجيجحتى ينتهي كل  بأقص ى طاقتهمنهم يعمل  ، كل  للتتويج

لماذا  ؟ين والدها ووالدتهاأ، بصمت كئيبلردائها  ري تنظوهكانت تقف أمام مرآتها تلاحظ شحوب ملامحها 

لشر تتمنى ا التيأي أخت تلك ف في سرها، بسخريةو تمتمت أختها الوحيدة  تذكر ت، ذا؟رحلا باكرا هك

كان  يء، كل ش برئيسة الخدم الغير الشرعية والدها علاقة اتج عنن كانت مجرد نإ، ما ذنبها لشقيقتها



 

 

بات  آه: نية  لتهمس ويجعلها المذنبة والجا في رأسهايدور  ليس أفضل أ إلى الأبد،لو توقف قلبي وبتم في سم

 
م
  !القلعة هذهأبي لرحلت عن يا مثل الشاه ، والله لول وصيتك  إلى حتفي  ساقمن أن أ

  ،سمعت لطرق و صوت يستأذنها للدخول 

ام بها تقدمت ذا الهتممربيتها ماتيا الجناح في خطوات ثابتة رغم كبر سنها لكنها ل تزال تريد فعل ه دلفت

 ، رافعة ذراعيها للأمام نحوها

ل قد  ،ممسدة شعرها مرددة لفظ صغيرتي كما دوما أخذتها بين أحضانهافبصمت  نحوها أريناسلتتجه 

 بعد وفاتها. ه عرفت غير  حضان والدتها لكنها ماأ بدفء ه شبيهدفئ يكون 

جبرة ومقيدة بوصيةقد : ماتيا بهدوءهمست لها  لكة بعد الم ستصبحين، لكن تذكري أنكِ الملك تكوني مم

 .وامر الملكةأمن هو قادر على مخالفة ، ل يوجد بغير رضاكِ هنالك ش يء ن و كي لنعدة ساعات 

 .!دونك ب سأفعل ماتيا ماذا كنت آه يا : ابتسمت لها مشددة من حضنها لها

فين د ماسيليا بشر سة الخدمت سوى رئيانحدهم الغرفة وما كأاقتحام  ىلحظات وانتفضت كلتاهما عل

، هيا هناك أعمال لم تنتهي ولتتركي الملكة ماتيا و العناق يا الضحك هذا هو وقتأ:  مقاطعة هذا الدفء

  !القادمة تتجهز لتتويجها

 .ماتيا معي هنا ، أنا في ماسيليا النصرافيمكنك : ريناس ألتحاول ماتيا الرد فتسبقها 

 علماسيليا وهي تتخبط حقد غادرلت
ً
لها فرغم أنها ورثت جماأيضا تعاستها وسوء حظ ابنتها الحمقاء  ىا

 فعل أي ش يء جيد،لكنها غبية ل تجيد 

.نومنسا: لتناديها هناك  هاوجدتفبهو القلعة  اتجهت نحو  ، تعالي إليا

   !ثماذا يا أمي ما الذي حد: انتفضت البنة فزعا و هرولت نحو أمها

لك بكِ من الجمال مايفوق ت فأنتبهِ عقلك يا فتاة ،  ما: و غرفتها تصيح بهاأمسكت ذراعها و ذهبت بها نح

 ، وهي اليوم ستتوج ملكة بينما أنت تلعبين بالزهور بقطفها..ريناسأالحشرة 

ريناس أدخل  ما  !تأففت نومنسا لتجيبها: نفس الأسطوانة كل مرة أل تجدين أحدا غيرها لتنهش ي لحمه

 !!تويجها هي البنة الشرعية و لها الحق في ذلك أم نسيت هذا و ما شأني بتالآن  هذاب

تْ بسخط  بان على ملامحها من كلام ابنتها العاق كما تصفها دوما: سيتقدم اليوم أي أحد لخطبتها أو  ردا

حتى طلب هذا فلا تجعلي هذا النصيب من العزة يفوتنا و من الذي سمعته من خادماتي في قصر سيد 

 منن اليوم فلن تكوني ابنتي وسأثلم تنالي يوغر يوم في هذا الحفل، فإن القوم سيظهر ال
م
ك لبقية عمري، تبرّأ

 هل تفهمين ما أقول ؟



 

 

يم ابن سيد الوس: و هي تفكر في أنها ستصبح ملكة في قصر السيد لتردف قائلة بمكر لمعت عينا نومنسا 

 أمي ل تقلقي
ً
  .القوم ، حسنا

  علين. ستفابنة أبيكِ ماذا  لنرى يا_

 

 .. في المساء في ساحة القلعة

قف بين المدعوين في نهاية الدرج ينتظر ملكة لم يراها قط ا، وحده و الجنود حول الأسوار معظم التف

لأنه كان دائما شديد الخوف عليها و خاصة بعدما  لمحة من ابنتهطوال سنوات عمله مع الملك لم تظهر 

كلف بحالملكةتوفيت زوجته  با ياته لحمايتها، الآن هو مم
م
 ه، لكن عقله شارد مع تلك الجنية التي سلبت ل

 
م
 !ته.في يقظ أحلام أضغاثلها كأنها كانت  أثرعنها طوال الثلاث ليالي لكن ل ورحلت بحث

 بنزول الملكةإ ثواني وعلت أصوات الأبواق
ً
 ، لترتفع عيناه بثبات علانا

 !! لهيإيا :  ليصطدم بتلك العيون مجددا

مر ها تتهادى بفستان أحآ، ر حملها وحدهيها مصيبة إن، كة أريناس هي من وقع صريع عيناهاالمل أنا  يعقلأ

، ليدرك أنه قد يلفت الأنظار بتحديقه بها أخفض رأسه س بياض بشرتها ولون شعرها الأسودقاني يناف

 باحترام عندما وصلت لنهاية الدرج وخاصة بجواره 

 قْ مم حورية تختال بحسن بهائها في ساحة قلبي محدثة ضجة ه من آ:  متأوهًا في سره لعنا نفسه أيضا
م
 لق
ً
 ة

يا ، لياليا  نوم
م
مم عل حرا   !أبدأ مسير الغريق في بحر العشق قبل أن ستم

 جديدةملكتنا التحضره ، فاليوم قد اختلف الجتماع اليوم: مسناوأالحكيم قطع حديثه مع نفسه صوت 

 س التي
م
  .يرحب الجميع بالملكة أريناسلف جدادها،أعلى عرش  جم وا تم ت

 !عاشت الملكة أريناس عاشت: هتاف الجميع  ىليتعال

 

كم  مْسم
م
 من قائد الجيوش أ

ً
 أقدم لكِ قائد جيوشك وحارسك من اليوم : بيدها مقتربا

 ! نتأ:  ةأريناس وهي تحدق فيه بدهش

 قبل اليوم.؟تعرفينه أ:  قائلا لها الحكيمليتفاجأ بها 

  يه.في آخر يوم التقينا فتك يعرفه لقد حاول قتلي وأنا ذاهبة من بأويا ليتني لم : يدحنق شدأريناس ب

وجة ابني ز التي ستكون الغالية و  يمولت: ماسينسا سيد القوم قطع حديثهم صوت ، نظر لكلاهما بصمت

 إن وافقت طبعا.المستقبلية 

 !بك هذا لحقا يا سيد القومو دعنا نفكر في طل ثداتستبق الأحل : أريناس وهي تناظره ببرود



 

 

 أريناس جميلةالملكتنا وه أ: ن ثيوغر 
ْ
 لكِ  رم دم ، من سيكون أق

ً
 و عونا

ً
في هذه المملكة التي ل أحد  مني زوجا

 غيرنا. يهاضاخبايا أر بيعرف 

ظل  أبدا فيزواج للخطط أ، لكني ل أيها العزيزخيب أمالك أيؤسفني أن لكن ، حقا وهأ: أريناس بسخرية

 ...غيري  ، لذا فلتبحث عنروفهذه الظ

غادرا القصرل ان خيبة أملهم الوحيد هماكلا  يم  إهانتهم. من فوقه بغيظ حاملينو  يجرا

 "ولتي م ليتبسم ذاك الذي شاهد هذه المهزلة فاطمئن قلبه و ارتجف في ذات الوقت متمتما بين شفاهه "

  جل؟يا قائد الحرس المب ما الداعي للضحك بغيظ قائلة: تنظر له ل

قد ل يكون  و كسبت عداء سيد القوم ، لكنك من اليوم الأول يء أيتها الملكةل ش  ردا بثبات لحظه في نبرتها:

 أمرا مبشرا بتاتا.

جبرني علمن بعدم ، لم يولد ل يهم:  أشاحت بوجهها نحو بهو القاعة لتردا عليه بلا مبالة لتتركه  !ريدأما ل  ىيم

 .. وترحل

 : همسناو وهو يضع يده على كتفأكيم الحاقترب منه 

 مستحيلش يء هناك أمل ل يوجد _
ً
 .لك مني كل الدعم هذاثق بك لأني إن، قلت لك سابقا

 ؟ قصدك يا حكيم ما: واضح على محياه بتوتر ردا يور 

مها قف أمالن يدا من الطبقة العامة فحأحتى لو كان  رجل يلائم قلبها و مملكتها حبفي عندما تقع الملكة _

 ، و لن يجرأ أحد على التصدي لقرارها أحد
م
 !فهمتأ

 لتتنهد أسارير القائد براحة تامة و يهز رأسه بالموافقة.

 

لم تكن هذه الأيام كما تمنتها أن تكون قد خيبت كل توقعاتها، فقد اعتلى الصعب عرش البسيط لديها، و 

يْ عليها را فما حدث كان كثيالسهل ما بات موجودا،   ويةس تكالبت المشاكل والمصائب والصراعاتما كأنا وم

 ، على رأسها

على العرش الذي أمسكت بكل أطرافه تتحسسها و تشتاق لأبيها و منظر الهيبة الذي كان يعتليه  تجلس

 بها تجلس عليه بهدوء 
ْ
 ليكون ملكا، همست لنفسها و إذ

ا
لقم إل

م
حيطه فما خ

م
كية التي كانت ت

م
ل
م
و الهالة الم

نافي ضجيجها قص في ون المتاعبهذه ، متى صارت كلها المملكةوصلت إليالتي هذه الحال  ما الداخلي:  يم

عْلنم حدادها 
م
جدي نفعا فلم تهطل الأمطار الكافية منذ رحيلك يا أبي كأنها ت الأموال و المحصول الزراعي ل يم

 !على أرضك



 

 

  إنا  مولتي ت رهيب: صمعد بدلف بهو القاعة ذاك المتأمل لشرودها من بعيد ليقول 
م
، بكِ  يستهينون  لا الك

 لنحل هذ الأمر بالسلاح و التهديد. دعينا نتدخل

ت عليه واقفة لتي ، تلك معضهل فهمت هذا أيها القائدلن يتدخل أحد بيني وبين أفراد شعبي : بقوة ردا

 !بدون استعمال أساليب الحرب هذه وسوف أقوم بحلها وحدي

 : شبح ابتسامةوجانب فمه ينحدر ب لينظر لها يور 
ً
 ، حسنا

طاعة مولتيأ  .وامرك مم

نه إ ،السوداويتينوعينيه  الذي خالط الشيب سواده ه، هو بحق فاتن بشعر تتأمل جانب وجههصمتت ل

 على حمايتها يصر  و  المملكة،في  أيامها، الوحيد الذي يدعمها من أول محارب والدها الأول 
ً
 ، دائما

 كالفهدما قررت التنكر والنزول بين أسواق االتتويج عن عقبتذكرت اليوم الذي 
ً
د لمملكة وجدته واقفا

 ة لتشرد بخيالها مجددا مسترجعة أحداث ما حصل:ها عند الباب الخلفي للقلعيلإ ينظر

 أيتها الملكة. لكِ بالمخاطرة مسموحا ليس_

 : تأففت بحنق واضح

م تعلمالها و من أنت لتفعل هذا أل من القيام بأع لملكةا تمنع كيففضمن مهامي من مهم  هذا لكنا  _

  ،أحوال شعبهابأنك تجاوزت حدودك معي، فأنا الملكة و أنا التي يجب أن تعلم ب

  ؟!ض لك أحدهمن تعرا إلنا سلامتك  ينضمنتوكيف : بنبرة ذات مغزى  قاطعها

بتدريبي  سمعأن ل أستطيع حماية نفس ي أو لم ت حمقاء لدرجة ةأتراني غر : لتصيح بهبغضب  اكفهر وجهها

 والدي لي منذ أن كنتم في الخامسة من عمري 

كمل جملته ،ودالجنأقوى راكِ قوية يخشاها فإنني دوما ما أ لم أقصد هذا مولتي،: فمهبملء  ابتسم  ليم

فأنا أقوم  ذهب معكِ ول مجال للاعتراضأسلامتك سحرصا على  لكنني قاصدا ذلك: و قائدهم أيضا،

 !بواجبي أيضا

يعقل بعد كل أ ل تعرفه و تسأل نفسها سببكذب نفسها للكنها ت و دقاته قلبها ةلنتعاش تستمع تكان

 ..!!!حارسها مستحيلمنْ، مع ومع  هنالك سعادة هذه المصائب

 ؟ماذا تريدين نومنسا :  قاطعت شرودها العميق أختها لتهتف لها

ت  قٌلْ أيتها الملكة ،زةيا أختي العزي يءل ش : ةبشماتردا ا مهما شيئلكنني وددت أن أخبرك  العظيمة  أو لنم

 !بجلالة قدرك العانس فضلني أنا عنكِ أنتِ منذ فترة وجيزة اليوم راد الزواج منكِ أجل الذي الرا  جدا،

 ؟من تقصدين: باستغراباعتدلت الملكة أريناس لتجيبها 

 .ن ومن غيرهثيوغر _



 

 

 لها مع أنها منذ علمها بأنها لها أخت شقيقة تقاسمهاصاحت في أختها التي ل تعلم لمم هي تريد المكائد دوما 

نفس الدماء عاهدت نفسها أن تحميها لكن ماذا تجني من هذا سوى حقد و كره أختها لها الذي ل زال 

 يتفاقم يوما عن يوم : 

 ماذا فعلتي نومنسا_

لة، يخص ، هذا الأمر لل_ ل، ل أكثر و ل أق بارككان يحز  في نفس ي بإخ فقطيء ش  شؤونك أيتها المبجا

هم الممالك و الجاه، يفتنهم جمال جسد امرأة  !فالرجال إن لم تفْتنم

الخطأ ؟ لماذا فعلت هذا؟؟، الطريقة بهذهل تكوني حقيرة  يا صبيةاخرس ي : بغضبلتصفعها  هامن اقتربت

كِ 
م
 !الذي رماك في غياهب الفسق والدتك  شيطاننما هو إليس خطأ

ل أ ،العبث بصيت والدتي هكذا على لسانك ل يحق لكِ : من عينيها ردموع تنحدلها بصدمة وال تنظر 

 ليا، لتركض من أمامها لتمسك بها والدتها ماسيبالقليلولو نعم أيكفيكِ العرش والحترام والحب اتركيني 

 : التي كانت قد شاهدت الحديث بتنصت محكم

 ؟حمقاء كيف لم تردي لها صفعتها يا_

 ل مزيد من الأوامر ل مزيييد...ابتعدي عني يا أمي : عة النادمة قائلة لهاتأوهت تلك الضائ

ت : هابدل من ابنتها لتحدث نفسكثر أ هذه الملكة تتألمتجعل ستفكر كيف راحلة من أمامها ماسيليا  هما

سأسترد حقك ياحبيبة  القادرة على العبث بالقدرأكملت بمكر حاد:الساحرة شروس  رليس هناك غي

 !تكوالد

ظلمة أو ملعونة نوميديا وصلت
م
  ،إلى أطراف المملكة باتجاه البقعة الم

لي  فيها  :لتصيح بخفوت ونبرة ضعيفة الخوف جم

 هل أنت بالداخل؟ أيتها الساحرة شروس _

ا ولم ماسيلي ا ياصبحتِ عجوز أالسنوات،  هذههنا بعد كل  نْ انظروا مم : صوت كفحيح الثعابينأتاها الرد ب

  !و لم يشفع ك ينفعك جمال

تعدى سوى وهو لم ي ه ليوهمتني بهيامأ، أنتِ من ألقيتي تلكم اللعنة: لتجيبها حانقة بحلقها ةغص تبتلعا

 !نزوة 

، من يومها بك نه لم يهتمأ، ليست مشكلتي ؟تحاسبين الساحرةأيتها الملعونة أ: بغضب قاطعتها شروس

أسرار إن خرجت فضائحها اليوم فلن تبقي ول تذر  دعينا نطوي الماض ي لأنا كلتانا تعرف ماذا يحوي من

  !أراك مهمومة متكدرة  اليوم من الحرب شيئا، ما مطلبك

 !أريد أن تلقي لعنتك على الملكة_



 

 

 : قهقهة صدحت منها جعلتها ترتعب لمنظر عينيها بعدا قالت لها

عنا لماضينا الذي ما استطفلننتقم جميعا  ذلك لكِ  ،ة عليكصبحت ملكأ ، كبرت وإذنريناس أالصغيرة _

 !نيله

ا بتجهيز اللازم لتحقق تعويذتهشروس لم تفهم ماسيليا معنى كلامها هذا أشارت لها بالمغادرة لتسرع 

تْها 
م
  !ل يعوض فقده لانتقام بعد كل تلك السنوات كنزاالفرصة لوانتقامها في آن واحد فقد أت

 

 

 م بجوار القلعة داخل قصر سيد القو 

 

 : في وجه ابنه بأكمله ليصيح مجددا القصر جلجل بوعيد صراخ

 لك ، كيف لهذه الدرجة ؟ لقد ضيعت علينا فرصة من ذهب لنتخلص من أعباء ماضينا حمقأنت _هل أ

عاشر أختها أن 
م
  ن لم تستملْ إحذرك ألم أت

ً
علمت مصيبتك مع  نْ إ، الآن قلب الملكة فسأجعلك متسول

 !لن ترحمنافختها أ

ت ثملا و أنا ل يهمني أي ش يء فقد كن ، فهي في النهاية ابنة غير شرعيةهي ل تأبه لنومنسا: بحزمن ثيوغر ردا 

ها   !و لم أراها إل فاتنة اختالت بجمالها فرغبْتم

 ، فأريناس من هي نت ل تعلمأ و ما ذنبي أنا  لأدفع خطأ ثمالتك ؟ _
ا
  لتدعوا أل
م
ها الغ احياءً أحرقنا ت  !بيأي 

 ة ليردا على والده :تمكنت منه الحير 

 أن تقتلنا ؟يمكن أ _

د له بصوت
ا
 !!يءلن يمنعها ش  فعل ذلك لو أرادت :غاضب أك

 ؟، هل سنفر هاربينماذا سنفعل _

  _ل
م
 ؟سمعت تفعل أي فعل أحمق متهور أ

 !هنا حتى ألقى حتفي لن أبقى  _آسف يا أبي

 
ً
 للهروب بعيدا

ً
  ..ليرسم لذاته خططا

 

 .. بعد مرور شهرين

رة فقط الفترة القصي تلك بجوارها، خلال تغرق في ملامحه و هو الآخر يسير تسير كانتحديقة القلعة  في

كون أن ي ماسينالملك بنة اريناس لأ ، كيف عينيها مرأىنما تراه أو حينما يغيب عن كل وقتها حي احتل

مرهذا سبب ضعفها بالقائد  هذاويكون مكان داخلها  لحبل   !العم



 

 

 ؟بماذا شردت مولتي:  تسائلايور م نظر لها

 لتنتبه لتعمقه بها فتتنحنح :

، من يرأس ؟هل كل عملك هنا بجواري لكن أود سؤالك عن ش يء مهم ، ش يء غير أنني اشتقتم لوالديل _

 و من يدربها ؟؟؟؟ الجيوش

 اياس مساعدي وصديقي هو من يتولى الجيوش الآن _أم

 .ماياس جيدأ ه_آ 

 : حدق بها بحنق

 ه؟فينل تعر _ه

ة فعل مشاعره نحوها ومن ل يعرف وسيم _ ت بخبث كي تستنبط ردا   الجيوش؟ ردا

 ، لكن_
ً
 يسار.عينه الفي لديه انحراف  الوسيم حقا

! سوف : ةمصطنع اندهشت
ً
 .لين حتى تعيد التفكير بأمر زواجها منهيخبر سأحقا

 ؟!ا ماذ _

هم  فاتنة سلبت تهاضحكصدحت ب با
م
 : بالكامل ل

 .، قائد الجيوش والمحارب الأول يمتاز بالغيرةصدقأ أكاد ل من صديقك نت تغار_أ

 رختفتنين برجل آراكِ أوكيف ل أغار مولتي وأنا : لمعة عينيها وهي تضحك جمالب ار و سحميور بهيام ردا 

  تقصد بقولك هذا؟ قالت بحزميور ماذا  _

  !تماما قصدهأتعلمين ما _

 عما تتحدث عليا الذهاب الآن فقد تذكرتم  ل أعلم: وهي تبتعد عنه  رع ثم توتر ونبضات قلب تتسا ارتباك

  شيئا مهما.

 لها تعويذة حبه لها مقربا شفتيه من أذنها:وهو يتمتم  غادرةمنعها من المليا عصمهمسكها من مأ

ياكِ  وملكيتي ومملكتيملكتي  مري قبل لقم ، وما دييما نصيبي لو رحلتي من بين  ،صونا لهذا اليوم أفنيت عم

سحركِ على روحي ب، حينما ألقيت دونكِ و حياتي تقف بغيابكقدر قلبي لو هجرتيه فما حالي حال 

قاومة فلم يعد أمامكِ في 
م
 القلب متسع للصبر.الضعيفة انهارت ولم أقوى على الم

 : وعينيها تلمع بالدموع يدها على فمهوضعت 

 علان فقطردت ال أن إ، لن أستطيع ستحدث حروب ر يو 

 .ذلك ين، فلا تحرمينريد سوى البقاء بجواركأ كني لعلم، لأ: بحزن صامت أردف

 .. دخل القصرحلقها لتتركه وتت برأسها رغم مرارة أماء 



 

 

 

ظلم جانب عند أقص ى   :البلدة فيمم

كِ أن ،لحب فالحبيب سيموت لو حاول وصالك، لن تنالي اوه عزيزتي أريناسأ: في بلورتها المسحورة تنظر 

 لكنها لعنة ل تنفكم سوى بالدماء  معتوهةة مسكين

 

 .. في منتصف الليل

حارب شياطين على فراشها الوثي
م
أسوأ ه إن، فقد ازدادت حركتها في نومها كوابيسهار من يراها يظنها ت

 ، كوابيسها

 لاااا: رت أرجاء القصرجا  تستفيق صارخةل

 :لتنهض من فراشها بفزع

 حيل هومست 

 اااا.ل يمكنني تحمل خسارته لهذا  حققيستحيل أن يتيا إلهي 

، يول خسطبل الإتشبه ملابس الرجال وتركض نحو ثياب التخفي ملابسها لترتدي خزانة لتتجه نحو 

  .ه منافسة سرعة الريح في سكون الليللتأخذ فرسها وتركض ب

 .. عند عيون تال

 ، منزل الحكيممتجهة نحو أوقفت جوادها وقفزت بخفة،

 عند أول غرفة قابلتها طرقت طرقا خفيفا و قال ،ت متوارب فدخلت بهدوءالبيلتجد باب 

 ؟ هنا نتهل أأيها الحكيم : 

بالأسود حتى وصلت أمامها  حفةضراء العيون تشبه عيون القطط متلخ ةلتجد امرأة شاحبة البشر 

 مولتي تمنياتي لكِ بالسعادة يا: لتتحدث بفحيح

 ؟أنا من أنتِ وكيف علمت من: لها بفزع تنظر 

خبركهو من س مشيرة نحو الحكيم:لتضحك  ، ، يم
ً
  .تتركها وترحلللعلي أراكِ قريبا

 : له بفزع تلتفمشيرا لها بالجلوس، االحكيم نظرإليها 

 ؟يحدث يذا الومك من تل_

 .تريدين عليكِ ما سأقص   ب بالغ: الحكيم بتعردا 

:بصدمة وغض وقفتبعد عدة دقائق،    ب تصيحم

 يها الحكيم أمجرد خرافات، كيف تصدقها  هذهن لك ل يمككيف ذ_



 

 

 تباطئ في الرد و قال في الأخير:

 قولها.منامكِ يؤكد صحة و لكنها الحقيقة ،  _

 :لتجلس منهارة

 ؟، اخبرنيما الحل_

 نتِ تعلمين ما الحلأ _

 ة:بكآبتمتمت 

_  
ً
 حسنا

 ، جوادها غافلة عمن كان يراقبها مطيلتخرجت مسرعة من هناك 

 ةاعترض طريقها أحد قطاع الطرق ليصهل جوادها بقو   فقط ثوان في غضون 

 هؤلء و كيف سأتصدى لهم بمفردي؟من ب شديد: يا إلهي بغضزفرت 

 :ليصرخ فيهم قائدهم الملثم قائلا

 .لتأخذوها ل وقت لدينا هيا_

 بلالج ليرحلوا بها نحو أحد قرى  داخل برميلليلثموها ويضعونها  حولها من كل صوب ليتلف الجمع 

 

كيف تذهب وكلكم و ين هي أ :شديد ببغض و يثور  يتحرككان  ،في ساحة القاعةصباح يوم جديد و 

إن لم تجدوا و أعلقها على باب القصر قطع أطرافكم أ، سوف م تحموهاأل عملكم هنا أن تناموا ، هنيام

 ...أثرأي لها 

هزم ماسين العريضة سيد القوم بوابة القلعة دخل في هذه الأثناء من لبحث ل سا وهو ينظر للحشد الذي جم

 و داخله يرقص شماتة فيهم: عنها

 .، فهي فرت ولن تعودأيها القائدترهق نفسك بالبحث  ل

 إل يها العجوز وأ ض لعنا الكلام في وجهه: اخرسحتى رفعه من على الأر  ياقة ردائهليمسكه يور من 

  .رضعلى الأ  واقعا، ليتركه قطعت جثتك العفنة إربا إربا

   تتركوالد: وجه حديثه الغاضب للجنو 
ً
 و نبشتموه شبرا

ا
لن تنام  ،بصيص أمل يوصلنا إليها واجدتحتى  إل

 المملكة قريرة العين اليوم هيااا

 .. ليتركهم ويتجه نحو بهو القلعة

  .أيها القائد يور  يناديه: ستمع لصوت هامسا

  !نم_



 

 

 دم لفت النتباه فاتجه نحوه منبها إياه بع سفل السلالمأتاه الصوت من أ

 ، وماذا تريديننتِ أمن :  ليسأل الفتاة الواقفة أمامه بثقة

 ل يهم من أنا فالملكة في خطر جسيم و علينا السراع لنقاذها  ن:بحز ردت باختصار 

 اقترب منها و شياطين الدنيا تلعب في عقله فلربما تكون مكيدة و يقع هو الآخر فماذا عن المملكة ليشد

على أسنانه ماسكا عنقها بقبضة يديه مقتربا أكثر قائلا لها: هل تعلمين عقاب الخونة؟ إنها هذه العنق 

 فأسرعي بالحديث بما تحملينه 

 دا عندما نجدها بـأننيحأرجوك ل تخبر أين مكانها، لكن أعلم أنا و ذعر بانا على ملامحها: أ بارتجافلترد 

 أنا من أخبرتك

 تها البلهاء و أخبريني و إل خنقتك بين يداي _ ل وقت لشروطك أي

 على كل ش يء لكنني لست من الخونة ول يد لي في هذه  المكيدة، من اختطفوها هم يها القائدأشكرك أ _

  هو من أمرهم بذلك.وسيد القوم  جدا شداءأقبيلة مايا 

وم بمجيئه، أحكم وجهته ترك عنقها قائلا: لقد كنت أعلم بأن هذا السيد له علاقة بما حصل لها الي

لنرى أيها اللعين من سيكسب في الأخير، منتبها للتي تقف أمامه  إذن، سكان الجبالجيدا هذه المرة واختار 

 واخزا كتفها بأصبعه: و أنت 
ً
ة سْرم  و يم

ً
ة مْنم  بهذا الأمر؟كيف علمتِ خائفة تلتفتم يم

ت بتوتر ملحوظ:    !نثيوغر ابنه من  ردا

خبركِ لما :وبدهشة أجابها  و نحن في الطريق ابنه  بذلك، ستجيبينني  ذا يم

 تجعدت ملامحها مستغربة ثقته و شكه فيها فقالت:

 ثنجبارها على الزواج من يوغر إ، فقد قرروا علينا أن نسرع بالذهاب

_  
ً
 !سنذهب و لو اكتشفت خيانتك في أية لحظة سأفي بتهديدي  حسنا

أريناس  ،جلهاستطيع فعله لأ ألعل هذا كل ما  أجله لن أخون  و قالت له: من على بطنها بهدوء حزين تترب

 لي كل حقوقي كعادتها. تجلب من س فقط

  

ا ح محدثبجسد مشدود كالقوس مكفهر الملام صاحبه هتطييمع ل يقف خيل أسود لمالجبعلى قمة 

 ينبلج يكاد ليس لدي وقت فالنهارنفسه 

  توعد من عينيه اللتان تخبرانها بالويلجم و بعد، نظر إليها في غضب  ولم أصل لنهاية الطريق

لمن  س الذي أشارماياأ تأهب له رافعا رمحه ليتفاجأ بصديقه، لينتبه لصوت صهيل جواد يقترب منه

 نقاذ الملكةأتيت لكم بخطة ل  بالتوقف قائلا له: إنه لمن الصعب أن أتركم سيدي في محنة كهذه و قد خلفه 



 

 

  يرا له بالتحدث.ه مشحاجبي اقداعنظر له يور 

 

 ة، تجهزت الفتاة لتقف أمام القائد،القبيل الذي يطل علىالجبل ة من الزمن فوق قمة هذا بعد ساع

  _أنا جاهزة الآن يا سيدي. 

 .هايلإ أنتِ متأكدة من وصولك هل _

 إلى غاية مكانها.ستوصلني و هنا _اتفقت مع إحداهن 

 ؟ةالخطو هذه واثقة من : هل أنتِ يور بقلقردًّ 

ت بالذهاب  قاطعت أسْئلته الكثيرة بإماءة رأسها و هما

 قائلة بثقة:

 من هنا  رحلوا على الفور لتأخذها و ا زوا فقطتجه _

  ،للاحتياطإلى هنا  جلب الجنودأسوف  قائلا: و أنا ماياسليتدخل أ

 هذا الأخير:
ً
ة  لتكمل آمِرم

 !أيضا و أخبره بأنا نومنسا لديها الحل وتجهز بيت الحكيم

 ؟؟ماذا.. حل حل  ليتفاجأ كلاهما بأنا هذه الفتاة هي شقيقة الملكة و يصيحا في نفس اللحظة: 

 

 .. سماء قبيلة ماياتحت 

  ،يد القومبن سمن ا يكون فاتحة خير لهذه المملكة بزواج الملكةاليوم س معلنا بأنصوت شيخ القبيلة علا 

 ق الحار والتصفيالحاضرين و الزغاريد صيحات بعدها علوا تل

 يده مشيرا بالصمت قائلا: شيخ القبيلةلِيرفع 

رم الآن مراسم الزواج، لِ نبدأ س_ حْضم لى أكتاف عمحمولة هودج  في في حين انتهاء كلامه كان تتهادى ،الملكة تم

 الرجال حتى وصلت مكان المراسم

رؤية  له سموحغير م بأنه حد السيدات بجوارهاأن إزالة الوشاح عن وجهها، لتتحدث ثليحاول يوغر 

قليل يا إل ال كفليس بيني وبين، مشكلة حين يصلون بيتهم، زفر يوغرثن وقال ليس هناك إل هعروس

 ملكتي.

حْكم من مسكتها على الرداء قائلا لها :  ن ثبعد النتهاء من المراسم حملها يوغر 
م
ليضعها فوق جواده و هي ت

 .المرة هذهالجسد قبل هذا لماذا ينتابني شعور أنني حملت 

ذنهِ  تهمس
م
 زوجي العزيز  ياكثيرة حملته مرات قد لأنك بفرحة عارمة قائلة:  في أ



 

 

   !!فنومنسا كي ة: ن وهو يحدق فيها بصدمثيوغر 

 بالي بش يء أالخنجر بقلبك ولن  نا هذالأضع أظهرت أي ردة فعل حاللو _

 هذا؟؟؟؟؟؟كل  نتفعلي ذالما ردا مذهول:

تْ   ب :بغيظ ردا
ً
 .ك لكن طفلي يستحق كل ذلكليس حبا

 انصدم و هو يكمل: 

  !، هل في أحشائك طفلي؟ماذا تقصدين_

ت بحزم.تحرك بصمت الآن_   ، ردا

الذي علم  هطفللتلك اللحظة الغريبة التي انقلب فيها من زوج لأريناس لزوج نومنسا ووالد  ليرحل بصمتِ 

 عليها من أبيه و ، دهِ الآنو بوج
ً
 في كل ش قراره بالهرب الآن خوفا

ً
 يء.زاهدا

 سوف نرحل من هنا نومنسا _

 ؟ ذالما_

 لقد عزم في نفسه ول تراجع فأكمل قائلا:

 و نريدهأهنا يريدنا  يءل ش  _

لحب ت به اليوم لمجرد اماذا فعلو صفر القصير والوجه الطفولي ليبتسم لتلك الفاتنة ذات الشعر الأ 

  فقط

 ر:نومنسا بتذكقاطعت تأمله 

 تحتاجنيستكون عنده و ريناس فألحكيم ذهب لأن أيجب  _

 تأفف بذعر فهو خائف من العودة لأن وعود أبيه كفيلة بأن تجعله يرتبك فقال لها:

 لذلك أنتِ أنقذتها و كفى ليس عليك المجازفة مرة أخرى. ما الداعي

ت على الذهاب به أو بدونه، حاولت معه في آخر لحظة   أصرا

 قائلة:  بقلة صبر و

 ن لم توصلني سأذهب بمفرديإ، قت للكلامن ل و ثيوغر 

 ة بالموافقة.بقلة حيل ردا 

 

 .. عند الطرف الآخر من الجبل



 

 

 عن مراسم الزفاف والحتفا
ً
قامةبعيدا

م
مسك امرأة متلت الم

م
 نهام بوشاح ل يظهر لحفة، تقف سيدة ت

يرشده بأن  كفيلبه وحده قلاهما فن لم ير إ، و ليعرفهايكفيه رؤية عينيها من بين الملايين  ،سوى عينيها

 نحوها دون مجهود
ً
 ، فالروح تعلم مسكنها دائما

 ا ضرهحْ أنني من أبن يعلم لأحد أريد أرجوكم ل _أ

 تاب في عينيه:و الندم و الع ، ليتقدم منهاارحلي فقط بسرعة كي ل تثيري الريب في نفس قبيلتكل تقلقي _

تعب   ةهل مم
م
 لأحملكِ حتى نصملكتي، أ

 ق  مهلك: هاإر ب تضحك

في حياتي منذ  ةلقد ارتعبت لأول مر  :لتقترب منه حتى انهارت بين يديه باكية ،رعبا ل يليق بضعفيكان لقد 

 حقا يور  ة بهذا الشكل، أنا آسفةفيأنني ضعب يوما وفاة أبي لم أظن

 ؟تعتذرين يا حبيبة القلب _لِمم 

 ه قائلة:نفسها من بين دفئ أحضان تنتشلا

 .على حساب تعاستي فيك حتى لوفرط ج أبدا، لكنني لن أالزوالن نستطيع _ 

 ة:حدق فيها بصدم

  وم هم أما المشكلة، _
ا
  بم سم الن

ْ
ل
م
 ؟كوالم

 ة: غصة مرير  تبتلعا

صاب بها_  !لعنة سقطت وأنت من ستم

 ؟مم فعلها ولِ  نْ مم  ة:بحير قال 

، لكنها نالت فرصة حدثذي ال علم ماأي ل مِّ لِأ لها انتقام قديم  نا بأالحكيم لي الساحرة شروس، قال _

 و أكملتْ: لبألم  ت، تنهدأو بأيِّ أحدٍ سيتقدم للزواج بي وقعت بالحب بأننيالنتقام حينما علمت 

  ىن سبب موتك حتوم كأن أستطيع أ
م
 !دعم سْ أ

 واثقة تنافي ذعرها ضمها إليه ممسدا على ظهرها: بابتسامة

 بين يو الموت سأختار إذن _
ً
 واحدا

ً
 .مولتي ديكِ لو سأعيش يوما

  بهذا هل سمعتني؟ رض ى حبيبي لن أرض ىأن : لبين دموعهامن  أجابت

 اقترب منهم أماياس بعد نحنحة توحي بوجوده :

  .نومنسا هو و االحكيم ينتظركم_

_ 
م
 !؟نثلم ترحل مع يوغر أ

 مهم تعلمه هي فقط أن تنتظرك عند الحكيم لأمرٍ  أرادتْ _



 

 

 

 .. وبعد ساعة في بيت حكيم المملكة أمسنا

 ليتكلم بحرارة: في حلقة دائرية يلتفون حوله جميعهمهم و يتوسطهم جالس 

 مضمون  مولتي لكنه غيريا نومنسا لديها الحل الوحيد لفك لعنتك  _

  ، كان رد  يور المتلهف لحياة إلى جانب ملكة قلبه.ماهو؟ _

ن تثق ب_إ
م
ومنسا بته أريناس بضياع، قاطعتها ن، أجافلا داعي للتجربة والتعلق بالأوهاميا حكيم  هن لم تك

 قائلة بحنان ظاهر جلي:

 .فقطو ، ثقي بي هذه المرة أختي_

 :بتسامةاب هال تنظر 

 أنك ستقفين ضد والدتك لأجلي
ً
 من سيظن يوما

ني رغم ي دون مقابل وساعدتنِ تِ بْ حبم أنتِ الوحيدة التي ها ثما انحنت لتقول لها: أمن تقتربقامت من مكانها وا

 رجوكِ أل تكرهيني  حماقتي،

قًا.صغير  هو الحل يا ما _
م
ل
ْ
ط  تي، ول تأتي بلفظ الكراهية على لسانك، لأنني لن أكره دمي مم

تب عن اللعنات وجدتها عند أمي اجتمع القول فيها أنا _
م
لقيها اللعنة ل  بعض الك و أتنفك سوى بموت مم

  !و هي حية يجب إحراق الساحرةلهذا طالبها، 

 حراق ماسيليا؟ إو ليندفع يور: أ

 ؟!اأمي لماذ_

 ا:تطمئنهتنظر ليور بحزم أريناس وهي 

ية حالساحرة بإحضار  و التفتت له مكملة الحديث بـأمرهالساحرة هي من تريد موتي، هذا، فلن يحدث 

حرق 
م
 .قبل أن ت

 

قد يفكروا  التي، حتى عثروا عليها في آخر الأماكن عن تلك المشعوذة الملعونة ون بحثو هم يمرت أيام وليالي 

 .سيد القوم رحد للبحث، قصأالوحيد الذي لم يقربه  أحاط الجنود بقيادة يور القصر ،فيها

 .. ق السو ساحة بعد ساعة في ساحة المملكة وسط 

، عيدبين ساخط وس ا، مى يروا بأعينهم موت تلك الملعونة، حتالمملكة النوميديةأهل و  اجتمع كل قاطني

م خطت نحوه قفص الساحرةالحراس الذين يحملون ، عند اقتراب ى ذويهمفأعين الفضول انتصرت عل

 و تخاطبها:بجانب القفص  قفالملكة لت



 

 

عنة؟ فعل لكِ نا لم أأشروس، فكل هذا يا   مم لِ 
ا
  !أيا ش يء يؤذيكِ فلِمم الل

اض ي لكن و لو حرفا عن الم ل تعلمينأنتِ  ىحمقال صغيرة  ، يارجانية والدتها تتهشبيد: بشر حاق قهقهت

 لتزيد من قهقهتها و الشر بارز في لمعة عينيها  !الثأر بالثأر و البادئ أظلم و كانت أمك

 ؟وما دخل والدتي بذلك إذن_

 ن:شروس بضحكة تشابه من مسه الجنو أجابتها 

بهم _والدتك سرقت حبيبي ماسين ف  عم  سكنني حم
ً
كل  ،بين ليلة وضحاها يامن بين يد جاءت و سرقتهمرا

 يكن نافعا لها إل بموتهالم السحر 

 أالآن جعلتك تذوقين مرارة فعلتها، فلتريني لو اجتمعت  و
ً
 !نتِ وحبيبك يوما

 :على القفص بغضب ت ضرب

م بحرقها حتى  قائد الجيوش، أيتها الملعونة ياخرس 
م
 !رمادهاإل  ش يء منها  يتبقىل ق

 :شروس وهي تصرخ بجنون 

ختفي ولن أي ستطوف حولك وحول جميع نسلك لن روح،لامكأبقى في أحموت سوف أنا لن أ، اااال

    !حرقيع نيرانكم يطتتس

ها جميع صوت ، صما لتتعالى صيحاتها بشراسة حد الرعبها أشعلو الجنود الكثير من الخشب حولها و  ضعو

رل منها مخبيور ة كبيرة، اقترب غش ى الأعين بصدمأ سواد الناتج عن احتراقها تصاعد والو الموجودين 

   .نتهىا إياها بأنا الخوف قد

 :يور بثقة وهو يحتضن خصرها وجذبها نحو صدره بهدوء

ها يدب ربهتض فلتباركوا لنا،ريناس خطبتنا جميعكم أنا والملكة أيا شعب نوميديا العزيز، اليوم سنعلن  

 ماذا فعلت ة:على صدره بصدم

كمِلم بصوتٍ عالٍ:  نظر لها ليم

 مولتي  إذن يا ازفاف نجعلهفلل وقت للخطبة صحيح  

  :ا عنه مبتسمة بخجلنيهعيب تعدتبا

 قد أ
ً
  !صابك الجنون حقا

 ا
ً
 رحيق خجله إياها قترب من وجنتها مقبلا

ً
 ا هامسا لها:مستنشقا

 هذه ومن الذي يرى فتنتك 
ً
صاب بالجنون حقا  ول يم

 

 ..بعد أسبوعين



 

 

نقلب رأس جناحها تعلم تكن  ، لمبالغ بتوترركض هنا و هنالك تتجهيزاتها، هي  بين الخدم و ام على عقبا مم

،  بكل هذهأنها ستشعر ب
ً
 شعور متناقض تماما،السعادة والتوتر والخوف في ليلة زفافها يوما

 نظرت ماتيا بحب لها :

  !صغيرتي لتصبحي ملكة فعروس أجمل منها لم تلد المملكة؟يا  كبرتِ متى 

 التفت نحوها معترضة:

 أساسابكاء نا على وشك الأ رجوكِ أل 

 بدا الملكة ستبكي يا أميأ ليس معقولبضحك:  لينيسلتتدخل 

كون و سنرى كيف ست :، لتكمل بخبث أنتِ يا طويلة اللسان سيأتي يومك :أريناس وهي تنظر لها بغيظ

  ماياسأ منيام في حفل خطبتك أ ةحالتك بعد ثلاث

 لضغط ل أكثر.لتخفيف بعض امزح معك فقط أنا أ: سيلين وهي تنظر لها بتوتر

 قائلة لها : ختهاأرفة لتدخل لينفتح باب الغ

 ا لتضيف :تحتضنهألم تجهز بعدم جلالة الملكة مقتربة منها 

 من أجلك  جدا أنا سعيدة

  يهاناظر ب تبتعدا
م
 بطنها البارزة :بحنان على  تم بِّ رم وهي ت

 س ملامح أبيه.وحدك ول يشبه عبو يشبهك لهذا المتكور داخلك  ريدو أنا سعيدة لكِ، أو  

  !و ضحكتا كثيرا لينتهي هذا المشهد بعناق دامع

 

 .. نصف ساعةبعد 

 بمزح واضح بدا من يوغرثن  !لننزل هذه السلالم كلها بكل هذه الأوزان نتِ مستعدةأهل _

 :له ببرود تنظر 

سلمني له  هذا  حال غير لو كنتم في 
م
 ألما جعلتك ت

ً
 بدا

  ، هيا بنا فزوجك يقرأ حوارنا في الأسفل.طحينياالوقت لتن هذاليس  ردا ضاحكا : 

ى عللأ ر لنظتالحشد جموع  ،ها و ينظر إليها إلى هدوء ملاكه الوحيد الذي أسر قلبه من نظرة عينينتظر 

 الفاتنة، عشق النوميدية الملكة  نحو
ا
 كل
م
  هم ل

م
رِمم بهاالزواج بعد كثير من الصعاب، أ

ْ
  غ

ً
 لسحر حينما وقع أسيرا

 .. ل حياة دونه نا أت هي في هواه حينما علمت وقع ، وعينيها

 !!هذه؟النصيب  ةماذا فعلت لأحظى بجميل _رباه،

دِث نفسك يا سيدي بصوت مسموع دائما هكذا؟ حم
م
ت
م
 لكزه في كتفه أماياس هامسا له: أ



 

 

 وانفجر ضاحكا في وجهه. 

 ة ليتسلمها من زوج أختها اقترب منها بخطوات متحمس

 من شفتيه و لثمهما ليقول لها  ماسكا بيديها مقربهما

 
م
 ؟مكنني رؤيتك الآنيم أ

ذا ه مامن صدره قائلا: بحق السماء،  تنهيدة لتخرجم وشاح عن وجهها ليرفع ال ،  ملحوظ بتوتر أجابته

  !الجمال البديع

ة انت قويك ى، فالأولينهمب ، لكن شتانم رهماقع و للمرة الألف في سحها لتلتقي بعينيه، و احينها رفعت عين

بها سعيدة   ،مكسورة حزينة من الفراق جها ويت ثانية ليمسك يدها، بحجم الكون والآن لمعة بفيض حم

ية. و أكمل مراسم الزواج معلنا بأنهما قد نهى الوصية للنهاأ نظر لهم بابتسامة كأنهالذي  نحو الحكيم

 أصبحا زوجا و زوجة صاح الجمع الغفير بأين القبلة،

 !!نه مطلب الجميع إ ل مفرث قائلا: نظر لها بخب

شتاقة العاشقة، شعر كلاهما ، ليبتلع اعرله بتحذيلتنظر 
م
 ار ضاري وعصإنهما داخل أتراضها بقبلته الم

 همافلا لتذراعيهترفع هي لكثر نحوه أبيده ويضمها يحتضن خصرها لاختفى، قد حولهما  نْ مِ  حشدال نا أ

قِه حول  نم  ،تستجمع أنفاسهابتعد كلاهما هو بسعادة وهي ات، بخجل، حتى تعالت الشهقات والصيحاعم

 للجميع، لكني الآن بت  : لها قاطع أنفاسها قائلا
ً
 في عشقك مازلت حيا

ً
 ميتا

  !كم نا لم أحيا قبلل: و أه بهمس مماثتباأج

 

بتغاهالتي ل حدا لها من السعادة أيام مرت ئنا واهأ ىلكن الحياة كعادتها ل تسيرعل ،، فقد نال كلاهما مم

 ساكنة وأياممن الأعباء و المصاعبة ليالخا
ً
ى أنها ، و في أوج السعادة ننس غاضبة ا، فهي تتقلب كالموج يوما

 في بقاء تلك السعادة أبديةزائلة 
ً
 عنا رغبتا

ً
  !رغما

 

ين به يميزه رونق الورود التي تتز الذي  و الفاتح لورديبا مزوجرائع الجمال بطلائه الذهبي المجناحها الفي 

كل ما  ، وية ورديةذهب بقدمك داخل حديقة من زهور  وطئتكأنما و  أركان كل جدار إلى نهاية المدخل 

 ير،ضية الغرفة ناعم الملمس من الحر افترش على أر 

 زوجتهحلام يقظته لم أقترب يلمس وجهها الناصع فحتى في ا
ً
صبح يوما

م
ن يتخيل أن ت

م
يلومه وهي  من، و يك

لٍ  أجمع :نساء الدنيا  أخذت من فتنة  ما يضاهيك مم  لكم ل يم بسيطٍ  كيف لرجم
م
 ل
م
 !و قلبكِ كِ ك

 :فيه بحبٍ  ةحدقمعينيها  فتحت



 

 

 الحرس وقائدهم يقع صريع هواي  أشجع جعلت أقوى ولي بأن كيف 

ها على وقد طغى خجل ليدفنها في أحضانه مشددا عليها لتجيبهمولتي وحبيبة قلبي الأولى والأخيرة ، _

 و حد منا لأعماله وواجباته، ألن يلتفت فهكذا بجوارك  ن ظللتم بحزم :إ جوارهلتنهض من  سعادتها
ً
  راء كلا

 مسؤولية حماية هذه المملكة منا

 و به ينما تأمر كل  :الجدية امتلبس قالو  نفض عنه الخمول 
ً
 _علينا تفقد المنطقة الشرقية و، طاعة سمعا

 !ن أحدا غيرك مؤونة الشعب فيها و تقع على عاتقك هذه المهمة فلن أأم

 إياها كأنه يودعا
ً
  ها ليضيف: سمعا و طاعة يا ملكتي و هما بالرحيل. قترب منها مقبلا

ها يضيق بها انتفضت من ذلك الشعور نظرت  ذهب ، يجب أن أالهشاشةهذه متى أصبحت ب، لأثره وصدرم

 و لعلها أضغاث أحلام  طمئن فقط لعل شعوري المؤلم يتوقفللحكيم حتى أ

 

ث نومنسا ويوغر  أجنحةى حدإفي 
م
 .. نثالقصر حيث تمك

 نقاش حاد بينهما طالت أصواتهم بعض حرس الجناح و بعض الخدم 

 لتنتبه نومنسا لزوجها الغاضب القائل:

 عن  ابنيختك العزيزة، لن يولد أكانت  و لولن أظل في قصر الملكة حتى 
ً
  .هيأبقصر بعيدا

  ق:عنه وهي تهتف بحن تبتعدا

 وعِ  الذي حصلهب لأعيش مع والدك بعد كل ذأن أتريدني 
ْ
نه بأ ىه بخديعتنا ومحاولتنا للهرب، ل تنس م مِ ل

 زواجك من أختي و ليس مني رادأ

 ل: سابيعها الأخيرة من الحمأها فهي في ئيهدأكمل و هو 

طاعي تضيغ بين ق ناملاكبأ أنا لن أسمح تقف له، وسن أريناس أ، لكن تذكري علم صعوبة ذلكأعزيزتي _

 لي ولأولدنا من بعديلطرق، و كما تعلمين أنا كل جزء فيها يعد  ا
ً
يث إلى حيجب علينا الذهاب  لذا ،ملكا

 .نالبلدان البعيدة ولن يعود الآ  لحدى نه سافرأ، فقد علمت مكاننا

ن ت لنأ، فطفلنا  نا وأسوف يرميني  يحدث حينها؟،سإِنْ عاد ؟ ماذا  وماذا م: تتحدث بقلق وقلب مكلو 

 ة.مام والدك كتلك المر أستطيع الوقوف ت

 ليصرخ فيها: العاصفة الأخيرة احتدت نظراته بعد كلماتها 

، أنا ا منإ يكعلليس ، لكن العتب نومنسايا  أجننتِ  لٌ أننفظننتِ قلب عاشق هدوء من عاملتك بعليا  ي رجم

 .أحد ه منضعيف ينتظر قرار 



 

 

 ل يرى أمامه سوى كلماته
ً
للباب الذي  تنظر ،ا السامة التي قذفتها بوجهه دون مبالةليتركها ويغادر غاضبا

فق بغضب لتجلس بارتعا  ش تلوم نفسها صم
م
 عم أي عمل أحمق قد ف

م
  .تْ ل

 

 ،في مكان تملؤه الأحراش والحيوانات الميتة والضباع

 ل له الحال و وما يؤ  امقزز  اما حولها ليس مكان تجلس بهدوء كأنا كانت 

، لتقترب من بلورة سوداء منطفئة نورها مادامت خطتي تسير علي هوايي أحد لن يردعن ر: بش تهتف

صدر تلمسها   لتكمل : ،هاضباب من حول جسد ةبيدها حتى أنارت بنور أخضر مم

رو يكفي أنني تخلصت من تلك العلقة المسماة  ةني أحد هذه المر لن يمنع   ةقماسيليا وانتهى بها الأمر محم

 عني
ً
   تحفظها لتعود لهيئتها الأصلية فما كانت سوى شروس ساحرة نوميديا ، لتتم كلماتها بتعويذةبدل

 

  عشرين سنة من الآن.. بعد

 أنها كانت في عصر انحطاطها شمسالعند غروب 
ْ
 ،الذي أكس ى المملكة النوميدية حلة حزن تليق بها إذ

 : ن ، ليتمتم بحز من بين الأزرق والأخضر ألوانهيقف هناك أمام ذلك الصرح المتفاوت 

فقدنا كل ماكأنه قد لك ت تم حييْ  ، ومارحلت مع الهاربين وأتم مع من مات نحيا لأجله، ليتني م ر ملعون يم

 .. من سبقوني حالاللعنة لقد التصقت بي ك

 ىطراف البلدة تطاولت الأشجار والغاب من حوله حتأ ىوصل لبيت عل ىحت تمش ى بخطوات ثقيلة

 : أتيه صوت من داخله، ليفتح باب المنزل بهدوء ليهندون رؤيته أي شخص ل يعلم مكا استحال

 اليوم  قدغيلاس ل
ً
دت مبكرا  .عم

.؟: قائلا لها لمربيته وقائدته القوية رغم تقدمها فالسن  ابتسم   هل بات رجوعي الباكر يزعجكم

 :تامغا وهي تنظر له بلؤم

 تلك حج 
ً
 حسنا

ً
  .حبيبة القلب يقتلتذهب لتل ةحسنا

 : نفس تسامته بشق الأ غيلاس وهو يكتم اب

 عدم عودتي الآن  ردتِ أنتِ من أ مييا أل 

 ة:منه لتشد خصلات شعره الأسود بشد تقتربا

 ل تعلم ماذا تحمل في خباياك  ىحت ةصبحت خرفأ والدتك كبرت و أنا أظننت 

 : وهو يتملص من يدها تكلم 

 لكن اتركِ 
ً
 بيضللأ  ونه يميل لشعرك  نا من لونه لأ  نزعجيننتِ تأشعري  يحسنا



 

 

درت ىته علار بحزن فشلت في مد غمغمت  : سنوات عمرها التي هم

ماة العرش، تدربت علي يد اقو وشعري الناري ينافس نارية طباعي لم تراني نت حامية من حم
م
ادة لم الق ى ، ك

 أ
م
 .هدرت عمري وفنيته دون وجود خليل بحياتيأ، ية المملكةعن حما ى و لو للحظةتوان

 قترب منها ا
ا
 علسِ أ

ً
 :حال السيدة التي تربى وعاش بكنفها  ىفا

  !كليس كذلأوجودي  مي يكفيكِ أل تحزني يا  

 : بحنان ناظرته

 .نعم يكفيني وجود ابن قوي رائع مثلك

 : يدها ليقبلها باحترام أمسك 

 هناك. نتهي منه بعدأذهب للسوق فلدي عمل لم تركك لأ أس

تْهم قائلة  عم  . ل تتأخر اليوم: ودا

 

، تجلس أمام دكان خاص بالخزف مصنوعة من الخشب والخوصكثيرة سوق ضخم يضم دكاكين في 

لي يتطاير شعرها الأحمر من تحت وشاحها الحالك كالليل بفعل جمال و تسر النظر فتاة بديعة ال والحم

 العليلنسيم الصيف 
م
  ضوء القمر، انر الناس بملل بعينيها التي تشبهناظِ ، ت

ْ
أهيف  رجل بهما علىوقعت إذ

 رثياب التجا ديالطول ضخم الجسد يشبه المحاربين لكنه يرت
ا
حملق بهِ حت، ظل

م
جده ه لتوصل لدكان ىت ت

ل  ى؛ ليلتفت وينظر لها بدهشة لتبعد عيناها وتدخل دكانها بسرعة حتيبتسم أجمل ابتسامة قد رأتها

 رجاء سابالأ لم أراها في  التيمن تلك الجنية : بدهشة ا، لكنه قد رآها بالفعل محدثا نفسه حظهيلا 
ً
، قا

ناه وعيناها التي تشبه لون عيعندما دخلت مسرعة لدكانها شعرها الطويل بلونه الناري  شيئا من ليتذكر

 في هواها، ليبعد تفكيره عن تلك الغريبة ليتذكر حبيبته ة حقا و أول من يراها ستنالكنها ف
ً
يسقط صريعا

 .. المكان ولم يهجر القلب ولم يبرح الروحاشتاق لها وكيف الوصال لغائب هجر  التي

  .اقشطويل و ، هيا لنرتب البضائع فأمامنا يوم أفرين لماذا تقفين هكذا: صوت والدتها تناديها أتاها 

  رعناء السف ح منينستر  نلأل منذ ساعات صأمي نحن لم نكد ن: أفرين وهي تنتبه لوالدتها
ً
؟ أنا  قليلا

 متعبة كثيرا.

ف تعملين ن مادمتِ أتيت للسوق سو ، لكاحة لبقيتي في المنزل لو وددتِ الرا : بنتها بضيقل تنظر لين وهي يس

 ؟؟فهمتِ أ

لِمم كل هذا الغموض والرحيل من بلد مي أ: لتحتضن والدتها وملاذها الوحيد بعد موت والدها اقتربت

  ؟تركنا هنا قبل سنوات وعدنا الآن لمم لآخر، 



 

 

 أكملي عملك، هيا.الكلام و عنكِ هذا دعي  بة من الرد:ابتعلت ريقها بمضض لتجيبها متهر 

ير حياتهم س فمنذ رحيلهم بعد وفاة والدها وهي ل تفهملوت ثغرها بضيق و همت بالترتيب بملل مجبرة، 

  !عودون لها مرة أخرى نوميديا ماداموا سيو لِمم كل هذا السفر من من 

 

 .. منزل الغابةفي 

قد حان ل و كبر السن لتقبلها قائلة :بفعل الزمن  ة انكماش الجلد فيها ترتعش من كثر بكف  أمسكت تامغا

  !يا أبي  الوقت

 أنفاسِه الواهنة:بهدوء رغم  رد الحكيم

 .ن نستعجل فالقدر وحده من سيكتب الوقت المناسبل داعي لأ  _

سنه للكنه وصل ة امرأة و أم محرومة من الضنى خائفة من مصيرها وليدها قائلة : بعصبي تنهض

 ، أبي العشرين
ً
 بعيدا

ً
 متخفيا

ً
ن لعاث ثوغر لول يفي المملكة التي  عن الحكم الذي ينتظره  متى سيظل هاربا

 ها الفساد.رضأ في

 أنا أتي فالن تناقش ي قرار _
ً
 على غيلاس والبلاد ىخش أيضا

خطئ  ننا لمأ ىتمنأ م: تتمتلالشاطئ  ىتطل علالتي  نافذة ال اتجهت نحو
م
 ذه السنين.كل هى بجعله يتخف ن

 عن الزحمة والساحة خرفي الجانب الآ 
ً
، تقف فتاة قصيرة القامة نحيلة الجسد يصل من السوق بعيدا

انت تنظر كمامها بابتسامة حالمة أتشبه القطط تنظر  خضراوتينبعينين  ةها ملامحها حاديكتفلشعرها 

 .؟تأخرتلِمم حبيبي رقيق: ، لتتحدث بصوت احبيبه نحو

 كان يوم عمل مرهق  ت لقدل تغضبي تامولقتربا منها: أمسك بيدها م

ب ل استطيع الغض: بها جانب وجهها كقطة تتلمس الدفء من صاحبها ستتحسهي الأخرى يده بمسك أ

 يجعلني  ، لكن الشوق بقلبي لكمنك حبيبي 

 عصبية قليلا 

كِ هذه المر : يحتضنها مسكها من خصرهاأ  سأتصرف تصرفا لن و إل نتزوج ىع أمي حتأقنسوف  ةأعدم

 يرضيها..

 اخر إ، لتجاهد في من تلك المرأة اسنانها غيظأ كتامولت وهي تص
ً
دوما وارك جبنا فأل تقلق : ج صوتها هادئا

 عزيزي 

 عل و أمسك وجهها بين يديه وقبل جبينها وهم بالمغادرة قائلا: بعدها عنهأ
ً
ل  الشاطئ ىسنلتقي غدا

  م يعد صبري كافيا لتحمل تلك المبررات.تختلقي لي الأعذار ككل مرة فأنا ل



 

 

 : تحدث نفسهالأثره بهيام  تنظر 

ن ألم 
م
بلا؟ كنت أنت في هذا الزمن المتعب قأين فقبل معرفتي بكم  حبا ينبض اقلببأنه سيكون لي علم أك

 إنف هزواجي ب ن لم يتمإخير و نه العام الأ ر: إلتخرج قلادة من بين ردائها يماثل لون عينيها لتبتسم بش

 .. لتتحرك نحو آخر نقطة في أطراف البلدة، !ختفي و سيكتشفون حقيقتيسيشكلي الحالي 

 

 في السماء ليلة تمام القمر
ً
داعب أمواج البحر على نعاكسه ارمسم الذي ، بدرا ، اءحيتساعلى صفح البحر يم

 عن تلك اللحظة وذلك ا
ً
 الرمال ينظر للفراغ كأن عقله سافر بعيدا

ً
 .. لمكانكان يجلس مفترشا

عد يعرف شيئا عنهما ول يتذكر ملامحهما جالس يسترجع آخر ما سجله من ذكريات معهما و بعدها لم ي

 : و تصرخ فيه خوفا عليهناديه ت صوت أمه التي كانتشتاق لا ،جيدا

 ني بتاتانه ل يطيعإلولدك  أي ش يءتفعل لف ، اغيلاس عد إلى هن _

  .غاظتك فقطإه يريد إناتركيه ف: ليقترب منها زوجها بهدوء

 أحد.. يأمام أالوقوف  ى، قادر عليءيهاب ش  ل اوشجاع ايكون قويأن ، يجب  كثيرانت تجعله مدللا_أ

 : تقطع شروده يد تربت على كتفه بحنية بالغةل

 ؟عقلك رين سافأ_

 
ً
  ني؟تيتأ ىهناك خطب حتأ، عندك: نهض مبتسما

قط فردت أ ا لِتنفي أمر سؤاله بردها: ل، ل ش يءارهجلوس بجو للليجلسا سوية بعدما أشارت له تامغا 

 هنا لوحدنا بعيدا عن جدك الحكيم.التحدث معك 

 نظر 
ً
 للبيت و النفراد بي وحيدا؟ الذي ل ينتظر عودتي المهم ما الأمر: جبينه مابين لها عاقدا

 : أخذت نفسا عميقا ثم قالت

 .هزا رأسه فاكتفت بتنهيدة كبيرة أخرجتها مننهمسأروي لك حكاية قديمة مازال البعض يتداولها فيما بي

ها  صٍّ
م
 بين أنفاسها لتضع يدها على قلبها بهدوء و شرعت في ق

لدت، لعلها تأسطورة تلك البلاد_هذه 
م
ليس  زمن منذ، فذكرى أصحابهاب شبه قصص الحب الأبدية التي خ

ماء من حك أحد ا لم يستطعسكنت تلك الأرض ساحرة تملك من الشراسة والسحر الأسود م ليس ببعيد

مم ، حتى أردعها البلاد
م
ك رف بعدله ورحمته  تى وقت حم سكان المن على كل تلك البلاد ملك عظيم عم

نت بالملك أفتت بأنها، والعجيب قابلته تلك الساحرةفللصيد  بذات مره ذهو ، هاجرينالممن  وأصليين الأ 

 أر بهدوء تسِ  لملكن الأمور  ،وعشقته
ً
ان الجمال ولكنه كالملك بالسحر و  إغواء الساحرة ، فقد حاولتبدا

عديدة  شهور  ختفاء الساحرة، مرتاالبلدة بأهل  ، حتى علمو لم يرضخ لتعويذتها ينفر من وجودها



 

 

مع ي يجت، وفي أحد الحفلات التقرر الملك الزواج ة، وخلال تلك المدمن عدم وجودها اطمئن فيها الناس

م الملك فتاة فاتنة الجمال قيل ل ى، رأعامة الناس من التجار المحترفين الأمراء و الملوك و بعض كل فيها

رة انت أمي، كو ل قدها الرشيق زيتانها القرماعين جمالها و سحر جمال و امرأة تضاهي سحرأتأتي فتاة 

 منلأبيها طال حتى ذهب ن فقطلم ينتظر سوى ليلتيو ، وقع الملك في هواها ذات جمال أخاذ دون بهرجة
ً
ه با

اليوم  ، فقد تتوج في ذلكالشعوب التي تجاور المملكةضم كل  اباهر  ياطور سأ و كان زفافهما، القتران بها

زن ، لكن الملك لم يحطفالأيرزقوا بأن الأولى دون  ةعوامهم الثلاثأمرت و ، ميرة فاتنةأقلب ملك عاشق ب

مل حالث قد وصلتهم البشرى ب، لكن مع نهاية العام الثحزن حبيبته وزوجته لىذلك قدر حزنه ع ىعل

قد ، فالملكة كانت صدمة زلزلت المملكة ، لكن يوم ولدةمرت فترة حملها هادئة دون مصاعبو  ،الملكة

  .نتهابتوفت الملكة فور ولدتها ل 

  ا؟؟لماذ: بادية على ملامحهغيلاس بصدمة قاطعها 

ولم يبدم عليها أية أعراض مرض بعد فلم تكن تشتكي الملكة من أي ش يء ، لم يعلم أحد لأيام طويلة _

 ةانت صامتكوقت خروجها للدنيا و الطفلة نفسها لم تبكي الولدة لكنها توفيت بعد دقائق ل تتذكر حتى 

ها خرى لم يتحملأ، وكانت صدمة يوم من وفاة الملكة أتت الملعونةن ي، بعد أربععليها الملك خاف ىحت

حد أمر بسجنها لكن لم يستطع أ، نجبت ماتتأن بلعنة إوجته ز  بأنها هي من سحرت ، عندما علم الملك

 أالقبض عليها 
ً
 ىل تمسها الملعونة بأذ ىيحمي ابنته بخوف حت طوال حياته ، عاش الملكبدا

ا
مها من ، عل

 .صبحت مقاتلة قويةأ ى، حتأحدا قبل فنون القتال ما لم يعلم

 .نها قوية لتتحمل وتتعلم كل ذلكإ ابتسم غيلاس قائلا:

صبحت و أ ة، ووافته المنيالملكى مراض علالأ ت مر العمر وتكالب ى، حتعم كانت فاتنة وقوية مثل والدتهان_

حارسها  صبحأوقائد الجيش الذي  ول وجود حكيم البلاد بجوارها، لوضحاها عشيةبين  ابنته ملكة البلاد

عاد الشخص ي، لسقطت  كورقة في مهب الريح ب الملكةلبنته فقد ، وكأن الزمان يم  .وقع القائد في حم

 و هل أحبته؟: ل ؤ بتساقاطعها 

قاوم وسامة القائدومن يستطي_  لتشعر بالأمان بعد وفاة والدها،، كان به من القوة التي تحتاجها ع أن يم

أتى قد ف ها لم تكن تملك الحظ الوفير لتستمتع بغدق حياتها، لكنبالقوة التي أهلكتها في النهاية لقد حيت

 يموت س بغرض الزواج  كل من يقترب منها بأنا الملكة  ىبهِ الساحرة لعنة عليوم ألقت 

  !اااماذ : غيلاس بصدمةردا 

 :بألم لتلك الذكرى  تابعت الحديث



 

 

شيعم بأنا الملكة قد أحرقت الساحرة  ،حد حينها كانت تلك اللعنة ضعيفةألم يمت  _
م
قائد تزوج البعد أن أ

 خالدة..ة هي من كانت ، لكن اللعنة القديمالملكةمن 

 .ن تموت حين تنجبأ: غيلاس وهو يتحدث بألم 

و جالت البلاد لتعرف من جنوبها ، هذا بحشائها دون معرفة سبأحملته في  في البداية مات كل ما_

فلح في الخلاص منلشرقها لكي تتخلص من هذه اللعنة لشمالها و من غربها
م
لموتِ حتى ا لعنة ، لكنها لم ت

و  اولدها الأول وولي عهدهنفسها بتعويذة معاكسة للعنة الساحرة كي تحمي مولودها الآتي بعدما حصنت 

م هي من أغلال سحرها للأسف ف سوء هلم يمسس
م
ي فمن لعنات ماضيها و ماض ي أجداده، لكنها لم تسل

  تشاركو ، بعد ثلاثة سنوات فقط من ولدتهالحروب التي خاضتها المملكة إحدى 
ً
لى إ فيها الملكة خوفا

دا د أحلم يعانتهت الحرب و ، و أوصته به في حال وفاتهاحكيم البلاد ى وتركت ولدها لد جانب زوجها

حرق الجنود و هم أحياءا حرقا لم  يم لق منهما فقد
م
قال بأنا النار كانت ت كل الجيش حتفه في معركة دامية يم

نا و كأنا الطبيعة غضبت حز ، كل شبر فيها وملكة على أرجاء الم الظلام و حلا  تشهد المملكة حربا مثلها،

  لفقدهم.

 ابتلع غصة مريرة في حلقه و مسح الدموع عن عينيه قائلا:

قت بيننا    !و جدي هو الحكيم و أنتِ من ربيتني يتيما و الملكة وقائدها هما والداي واللعنة فرا

، كنتم جدادك ووالديكأ حكاية أنا آسفة حقا على إخفائي عنك: بغزارةدموعها المنهمرة  تمسحتامغا 

  أحمي الوصية و أصون الأمانة

  الآن !؟ مم لِ   :قائلاه يغمض عينأحسا بخوفها و ندمها و حزنها فأ

رض الأ حال تلك بعد، و مؤكد أنا أخبار المملكة تصلك عبر تجار السوق،  الساحرة ىلم يتم القبض عل _

لِكِها ضعيفة ضائعة دون  وف س هناك وظهوركو عند بلوغك عامك العشرين ، بلادولي عهد تلك الأنت ، مم

فْلِح في إبطالها و ، من نسلكأيا تضعف تلك اللعنة ولن تؤذيك ول تؤذي 
م
بي أكانت وصية والدتك التي لم ت

شاع أمر وجود نسلِ الملكة أريناس فيصل إلى  بينناأجاد تحصينك الحكيم  كي ل تنكشف هويتك للغير و يم

قابتعدنا عن  و لهذا السبب أيضا، قتلك في أرضكمسامع الساحرة فست ارب أرضنا في سبيل حمايتك ما يم

نت : ة، لتكمل وهي تحتضنه معتذر السبعة عشر سنة
م
مكالهواء فكيف من نسمة عليك  ىخش أك ِ

ّ
سل

م
 أ

   !للموت بيداي

 : متحدثاقبل يدها 

 هذا ألن أنس ى لك _
ً
 !بدا

 ك وزوجها وزير البلاد تجد خالت عليك أول أن ولدي يجب لكنك يا _



 

 

 خالتي من؟ _

  .نثنومنسا وزوجها يوغر  _

كمِلم :  نظر لها بتعجب لتم

ا و هالداني يكن الحترام ل شرعية لكن والدتك جعلت القاص ي والغير الابنة عشيقة جدك _خالتك تكون 

ه، و يك فعلكانت قد ردت اعتبارها في حياة الملك و بعد مماته أيضا، سأدعك تفكر مليا فيمم يجب عل

 .. نني بجوارك مهما كان خياركاعلم أ

 

 .. على جانب بعيد في قصر الحاكم الحالي

، لفاسداقائد الجلسة  دهم بجوار، والكثير من رجال الفساد يلتفون بمقاعالمراقص ترتفع الضحكات و

 : بفعل الخمر ليصيح ضاحكا ،ماطوس يجاوره ابنه الوحيد يدرالحالي حاكم نوميديا 

  ؟هي الخطة القادمة وماعندما قابلك  أخبرك كراتيروسماذا _

 الحصول على كل إن أردنا، ونحن ى كل البقاع الأمازيغية عما قريبستيلاء علملك اليونان يخطط للا _

  ..الخيرات يجب أن نساند خطواته كلها

 عادته كل مرة؟ تدخل مثلبدأناه دون  الوزير الملعون سوف يتركنا نكمل ماأنا أتظن : ماطوس بشرردا 

 ن علم إ: شيطاني  أجابه يدر بعد تفكير
ا
ياته إمارته و ح، سوف يدفع تمتلم و ن ابنته مازالت حية ترزق أ

  ، فلا داعي للقلق من هذه الناحية عودتها كلها لنا مقابل

نفر بدأت ضحكات الحاكم 
م
: بنه الساماتتعالى على خطط  ة الم

م
ة ملكن كيف نوصل تلك المعلو  ة ليضيف

  ؟نثيوغر  الأب الحزين إلى

، كانهامز فلن تصعب عليك مهمة إخباره بالعزيه أبي لت الخدم يختطف ابنتكما جع :تامةبسخرية  أجابه

تشن الحرب بينهما و سنتخلص منه و من ثقله علينا و نقدم ولئنا لملك اليونان ونعيش الرخاء والغنى ول

  !دون إراقة الدماء..

 

 في سوق المدينة..

حادثتهتجلس تنتظر ذلك ال تكان وكرمه  ة، لقد فتنها بضحكته الساحر وسيم لعلها تجده وتستطع مم

لوت ، رمع الكبير والصغي و خصاله في تلك الأيام منذ وصولهم كان الجميع يشكر في تواضعه ف، الشديد

 شفتها السفلية بحنق محدثة نفسها 
م
 ؟ ماهذا الحظهكذا ؟حينما وجدت من أقع في هواه يختفي أ



 

 

مثل البارحة  ةر تحدقين بالمابطوله اليوم  نتظليس  تقولي لي بأنكِ ماذا تفعلين، ل: والدتها سلينلتقاطعها 

 ! وساعديني قوميهيا 

  إلى الداخل بتذمر تضرب بقدميها أرضية الدكان الخشبية.. تتحرك

 .. انسدل خيط المغيب في السماءى حت اليوم بسرعة وهي منهمكة في شغلها  مرت ساعات

لم الخشبي لترتب كل من تلك ا  لبهارات لتصعد على درجات السم
م
صوت ل، لتستمع خصصفي مكانها الم

 هل من أحد هنا؟ : هم يقول أحد

صوته المفاجئ فالظلام قد حلا و لم تكن قد أنارت من ببرطمان البخور ليقع من بين رجليها  ت يدهاهتز ا

من على لنزول تحاول ال ليالي، الأرق لها ن التي سببت و دم بتلك العيطصوهي تلتفت لت الدكان بشكل كافٍ 

لحقت  يةفولذال  هكادت تسقط لول يد ىلتختل حتمن دون انتباه و ل تركيز يذكر لتت قدمها أفالسلم 

 بالأرض الرتطام جسدها الرقيق من 

  ةسفأنا آ، ةسفآ: واضحبحرج  شهقت
ً
  .جدا

 أرعبتكِ  صوتي فقطدو أنك ل جيدين العيش في الظلام فنبرة للاعتذار، يبل داعي : قائلايبتسم بهدوء ل

 و نبرته الستفزازية جعلتها تنظر إليه بغرابة و توق في نفس الوقت ، صوته الهادئ تعملينكنتِ بينما 

التي  رية حو تفاصيل ملامح تلك اليتوه في جعلته  على وجههالون الأحمر لتبدوا ملامح الخجل طاغية بال

 ، كرس ي قريب منهم ى، لينهر نفسه بشدة وهو يضعها علبين يديهيل انهالت من قل

 هنا . المكونات المدونة هذه  حضار بعض منإهل يمكنك : بجدية هادئة و قال

 الذي تريده؟ هذه ماهذا  ة  بادية على صوتها: بصدم ةوهي تنظر للورق خجلهاشتات  لملمت 
م
شبه مكونات ت

 احر ؟ة، هل ، هل أنت سيستخدمه السحر  ما

  ول شأن لكِ بي ريدأ مالي حضري أ !أيتها البلهاء  تصرخين لمم : بيده ليحذرها بهدوء قائلافمها  ألجم 

ل تقترب مني و إل مزقتكم بهذه، و أشارت إلى سكين تفاح كان فوق : مبتعدة عنه بسرعة تعض كف يده ل

 و أكملت تصيح:، طبقها التي كانت تأكل منه قبل أن تصعد السلم

ت للطيبة بصلة أ كل هؤلء الناس يحبونك ويحترمونك و ،المشعوذالدجال يها _أ  خرج منأنت ل تمم

 
ً
 ، هياامتجري حال

 شديد متوعدا إياها: نظر لها بغضب 

طلبته  ان تحضري مأيجب فقط نتِ ستأخذين المال الذي تستحقينه أالطريقة،  هذهنتِ لتحدثيني بأمن  _

  منك وإل سأبحث عن دكان غيرك

 :صوت قادم من الداخل أتاه 



 

 

 ؟أفرين، ماذا هناك يا هذا الصراخكل  ما _

 بادية على وجهها المتجعد لتهتف:لين بصدمة يالسيدة س خرج منهلينفتح الباب لت

  !_يور 

نْ ؟؟ بتوترردا غيلاس  خطئة  بالغ: مم   معدودةفي ثواني  الدكان مسرعا سمي هو غيلاس، ليغادراأظنك مم

 :لدتها بتعجبمن وا اقتربت

 ، و لماذا هما مغادرا هكذا هذا الضخم؟أميهذا يا يور  من  _

ت سيلين و تعابير   : وجهها تنغلق بغموضردا

غلق المتجر هيا  أنتهي من ترتيب يءل ش  _
م
 خرى رة أللداخل معود ، وتتركها وتالمكونات حتي ن

 لتكمل بخبثٍ : ، الغموض ل هذاما ك: بغيظ  زفرت

 سأعلم 
ً
 ار ساح يكون حينما أقع بالغرام  إلهي لِمم حظي متعثر دوما حبيبي المشعوذ ، يا سرك ياحسنا

  !!!اشرير 

 

 .. في قصر سيد القوم

: ليغب السيد بحزن .قالت الخادمة  ليردا سبب علتها  والحكماء لم يعلموا ما ة، السيدة مريضالوزيرسيدي _

  !بو قلالعلة بكيف لهم أن يعلموا 

  اكضار س ليدخل أحد الحرا
ً
هرول  مم

  !يا سيدي  وجدناها ، لقدثرهاألقد وجدنا  _

 : الصدمة  وجهه قسماتلى بانت ع وقف و قد

 !فسأمزق جلدك هذا بيدايتخدعني  و إن علمت بأنكرأسك  قطعأل ى تحدث حت ؟ من تقصد_

 أ استجمع الحارس
ً
 نفاسه سريعا

ً
 :مذعورا

شبه أنه وجدت فتاة بمواص مصدر موثوق علمنا من  _
م
 .في قصر ملك اليونان زوجتكفات ت

 تكون  بهدوء يخش ىأعصابه و ردا ن رثيوغتمالك 
ا
 إذن اجعل أحدهم يحضرب آخر آماله: هي وتخي من أل

لنا أي ش يء من لفافتها القديمة التي كانت نومنسا قد صنعتها بنفسها لها و عند اختطافها كانت هي نائمة 

 فيها، لكي أستطيع إخبار الحاكم ماطيوس و يصدقني 

بر و بالفعل  
م
سقط وست سوف تتمسك بأمل واهٍ  أحدا منكم هذا الخبر الغير المؤكد سيدتكم لأنهالن يخ

 !البصيص إل سرابا لو لم يكن هذا صريعة



 

 

قاطعه الحارس قائلا له و هو يتذكر موهبة مصدره في الرسم: سأجلب لك صورتها يا سيدي مصدرنا 

هناك فنان المملكة و مشهور كثيرا و سيلجم القصر من بابه الواسع و سيرسمها و حينها سنتأكد من 

ا بالدمع راجيا أن تكون هي بعد كل تهللت أسارير الوزير و الفرحة طغت عيناه إلى أن أغرقتهم حقيقتها.

 هذه السنين.

 

 

 

  ...ةنهلك دون هرب من العلسعلق الوهم بالروح ت، فحينما يالأوهام حتى ل تتعلق بها قلوبنانبتعد عن 

 

هوف العفن ىحدإفي 
م
 .. التي ل يدخلها ضوءٌ ول هواءم  ةالك

 وبيض بشعة الملامح أعجوز بشعر  أةلمر  ، لتتحول من شابة بشعر بنيقلادتها ذات عين القطةنزعت 

نطفأ إ، تتحرك بهدوء نحو بلورتها السوداء التي ي هرةكعين البثور تملئ صفيحة وجهها بعينيها الخضراء

نذ  لن  :، لتلمسها بأظافرها السوداء بشيطانية وهي تتمتم تعويذة أخيرة الملك المعهود اختفاءشعاعها مم

تخفٍ   حينها سوف أقض ي على سوف تظهر مم مؤكد للأبد  تظل مم
ً
 و أضمن فنخر ذلك النسل العآنتقما

 ،دة عن بلورتها وهي ترتدي قلادتهابيأس مبتع ت، نهضرشفة من دمائك لأحيا بها شابة طوال عمري 

 .. لبلورةى اعل انعكستالتي  تهالكنها لم تنتبه لصور مسرعة للعودة إلى الشاطئ 

 

  في اليونان.. 

 ' أرخيلاوس'قصر المبراطور 

ت الساحة لأ تمى اقصر حتباحة الصطفت أمام قد التجد الحشود  ت من خلف زجاج نافذة جناحهانظر 

عظم احولها، كلهم من الرعايا طالبين رض وما
م
 ، حاكمهم الم

 :حترام أمام المبراطور االقوم يقف بتجار  كبار أحدليتقدم 

عظم حامي البلاد ، حاكمنا العظيم _
م
 إمبراطورنا الم

 : لهذا الطراءيبتسم بغرور  وأرخيلاوس وهر المبراطو 

  من خيرات البلدان التي قمت بزيارتها اليوم ناآلياس بماذا أتيت _

قال بأنها فال خير لمن يملكها و هي من  نظر له بحماس قائلا: لقد أتيتم إلى معاليكم بهذه البلورة التي يم

كم تريدون تزيين حوائط القصر  بما لم يسبق لأحد تزيينها لذا فقد جلبت معي الحجر النادر و أعلم أنا



 

 

معاليكم و كل حاشيتكم العظيمة و سأخذها كهدايا لما وراء  رسمورقا مخففا بمياه الذهب  لأ 

  !البحارليعرف العالم من هو إمبراطورنا الشهم 

أثينا  ةليرفع برأسه نحو نافذتها و يكمل القول: و سنبدأ الرسم  إن سمحتم لنا سيادتكم برسم الأمير 

 كتجربة لقناعكم بفكرتنا التي ستخلد وجودكم في ذاكرة كل البلدان 

خلد لها صورتها حتى الآن  كان سيعرتض المبراطور لكنه اقتنع بكلامه و قال: هي
م
ل و  الوحيدة التي لم ت

حتى تمثال عادة ما ترفض  طلبا كهذا فلن أعارض إن لم تعترض هي، و أشار لأحد الحراس بطلبها 

 نضمام لأبيها .للا 

 تنحى آلياس جانبا ليسمح بالذي بعده لعرض ما لديه، في انتظار أميرة قلبه أن تأتي..

حضرت الأميرة أثينا و هي تحدق بالقوم و تنظر إلى ما يحملونه في حقائب سفرهم و للحظة تمنت بأن 

 !تكون منهم ل تحمل هما برودة الحياة في جناب قصر كهذا 

 : متعاضاب مقدما عرضه لتردا   اقترب منها آلياس

رسم بها الصور _ ب تلك الطريقة التي يم حم
م
 ...ل أ

ناسب فاتنة اليونان_
م
شابهها امرأة التي ل دعيني أجد الطريقة التي ت

م
 ت

 : بحرج  طأطأت رأسها قليلا و قالت

_ 
ً
 !ن لم تعجبني لن أجعلك تتمهاإلكن  لكم هذا ،حسنا

م   : فع وجهه ويمد لها كفه مامها لير أ ىحنو انمنها تقدا

  !لأبهركِ. ن أبدأأذن إسمحي لي ا_

 إياه بالموافقة تضع يدها داخل كفهل عسلية ه اليفي لون عين تاهت
ً
 .. مخبرة

، ر إلى غرفة النحت الخاصة بالقصوصلا ىمامه حتأ هادئةى بخطتسير ليدلفا بوابة القصر، كانت  

 ؟هِ بهو الوضع الذي سترسمني ماه لتردف قائلة: توترها من وجودها مع تخفأ

بتغاه سامٍ بتسم بهدوء ر ا
م
حنك يعلم كيف يصل لم جمالك  ريكة الذهبية فستعكسالأ  ىجلس ي مولتي علا: مم

  !يتأوضحها في رسم ىكيفما تشائين لكن أظهري ملامح وجهك الفتي حت و

ختلفوجهها الفاتن ظ بينما هو غارق في تفاصيلبتوتر ملحو  جلست ، بهما محهرغم تشابه ملا عنهم ة ، هي مم

ا الملامح مثلهم روحه ة، لكن ليست جامدزرقة عينيها شعرها سلاسل من ذهب بشرتها ناصعة البياض و

شتعل ليبرر  فملامحها التي انكمشت بخو  ى، لينتبه من تحديقه بها علليست ببرودة مشاعرهمة مرح ةمم

 قائلا:

 هذا الذي بدا لكِ غير لئقا.. جي من تصرفيمعرفة تفاصيل وجهك بدقة ل تنزع أردتم  سف لكننيآ 



 

 

 و قالت له: بهدوء تنفست 

  !البدء الآن كل مشكله يمكن 

 :لجلستها المشدودة بضحك نظر

  فترسكِ لأ  ستم هنانا لفأاسترخي  

 ل: أثينا ووجها يشتعل من الخج

عتادأمم لم _همم  على انفراد هكذا. حدأالجلوس مع  ىعل ةقصد لكنني لست مم

حبينهم أي حد في أنكِ وحيدة ل يجاورك أخيلي إذن ت_
م
 مكان ت

ار ، تلتف حوله الأشجبالمياهيئا مل اكبير  ا، كان نبعالجمالغاية في كان صورته  هناك مكان قد رأيت_

 والزهور 

 ؟المكان هذاين أ: آلياس وهو يعلم مقصدهاردا 

  ...بشدة زيارتهلكنني أود  تقريبا كان في أحد أحلامي و ،علم لكنه ليس هناأ رددت بإحباط: ل

 ما سيحقق أ ا نفسهعداو لها  نظر
ً
 لجميلة اليونان هذه. الأمنية فلا هناك مستحيللها هذه نه يوما

 

جرد أحلام  ، إذن أحذر "           “ ما تتمنى مأتظن أنها مم

 

 .. في مرسم القصربعد أيام مضت...

 :لصورتها بانبهارتنظر 

  
ً
 !ية تفصيلة ول تلك الشامة عند شفتي العليا ، لم تنس أنها رائعةإحقا

ا ، لطالمتليق بكِ  السعادةإنا مولتي يا لمين ل ليقول لها: أتعيتأمل وجهها السعيد الذي أصبح أجم

 !ملامحها حزينة باردة دوما. فاتنة مثلكِ  لت لمم اءتس

 شردت بعيدا بناظريها:

أنا بنت تعلم أ هذهت ل يوجد رفاهية مثلك تضحك في كل وق أليجب على الأميرة آلياس؟  كصدق ما

 للبس و المأكل و الكلام و كل ش يء نحن ل نعيش حربتناهناك قوانين صارمة الأميرات يختلفن عن البقية ف

 !نا على طبيعتنا الحقيقية اإل داخل غرفنا بحيث ل أحد ير 

 الأعراق؟ إلى كل هاته القصور وتنتمين هل تشعرين بأنكِ  شديد: و بحذرأجابها 

ت بتيه :  ردا

_  
ً
 خرآمسروقة من زمنٍ  ، كأنني روحٌ هناراحة عدم الشعر بأ ماكثيرا



 

 

معتذرا بالنصراف قائلا: سأراكِ لحقا يا مولتي و إن احتجتِ لأيِّ ش يء في أي وقت أخذ منها الصورة 

  .أطلبي مجيئي فسآتيكِ في الحال

 تها :دهشاستغربت لِمم أخذ منها الصورة فبررت 

  ..؟حتفظ برسمتيألن أ

ل تعلم  ،ميرة، ليرحل ويتركها تنظر لأثره بخوفالأ تليق بغرفة  فقط كيسوف أجهزها _ل عذرا أيتها الأميرة 

نفلت
م
 .. الملامحغريب نحو ذلك الرسام  ةسببه لكنه من المؤكد ناتج عن دقاتها الم

 

 .. منزل الحكيم مساءً في 

ن لهل 
م
 مع حياة لم تك

ً
و إن  حتىتبتعد، و ن تتخفي أحقاد بعض البشر أجبرتك أ ، لكنا كتعايشت يوما

نت 
م
 بأك

ً
لب منك، و هلا ن قادر إحياتك سوف تستعيد كل ما سم

م
ك عار ستتعايش مع ف ا للرجوع ن لم تك

 .. للأبد

 ت: تحادث والدها بخفو  

  ؟نيخبرناه بعد كل تلك السنأننا أ، ألم نخطئ صحيحبهل ما فعلناه 

ن لأنا ما فاته عزيزتي يا الوقت يرة:إنه أجابها الحكيم بح
م
افية بتلك القوة الك كن، لم ييناسبهللم يك

ه فقط، و أيضا ألم تكن هذ والنتقام، كانت ستحركه حينها فورة الشباب جدادهأعرشه وعرش  لستعادة

 !رغبتك قبل كل ش يء؟

بوت يريد بتأني مك نحو ما ، يسيرذاته ىلكنه غاضب ساخط علينا وعل: بضيق ةلنافذا قامت متجهة نحو

 ..من شعوره بالجرح

 :  بضيق شديد هيعين أغمض الحكيم
ً
خطئ يديكِ  ابن، ل تقلقي يشبههم كثيرا  لن يم

دي يير ولخن أودي تلك الأمانة لكنه بالأ أردت أ، فقط ى ذلكتمنأتمني أبي ت: أتمتمو  ةمؤلم ةتنهيد تخرجأ

  .الروحي

 

 لكن باردا جداعيون البشر المتلصصة، قد يكون الطقس  عن ، في منطقة نائيةعند حدود الشاطئ

ذ تم مم دْ صم  طفئ نيران  يام بكل ماأه منم
م
م التي ل قلبه وكل تلك الآيدور في حياته جعل حتى برودة الأجواء ل ت

ذكر تلك تسم سوى حينما ت، وبين كل تلك الأحداث لم يبتتكبد عناءً في تحطيم كل دوافعهتكالبت عليه 

 ، ةندفعلماة المجنون

 عقد حاجبيه هامسا لنفسه: 



 

 

  مم لِ 
م
لكنني ، رى ل يربطني بها سوى موقف ل غيخر أأتذكر فتاة  مم ، ولِ تأتي تامولت في عقلي وسط كل هذا مْ ل

 : ليزفر بضيق وهو يقف من مجلسهأشعر بأنني أعرفها منذ زمن 

 سوف أذهب ل
ً
ي عند سوف ينته د كابوسٍ أمر به مجر كل الذي ، ، لعل كل تلك الأوهام تنتهيهاحسنا

   !حضرتها

 

  .. في منزل بعيد عند أطراف البلدة

 "  ل قيامة له بعدها ةلكل مغرور سقط "           

تيب حينما نقلته هي تتذكر
م
، ى لديهاالفوض ى كأنه سراب ضاع بين طيات ختفإ، لكنه وضعها لذلك الك

 بعد يوم تعاويذه
ً
صبح بلا قيمةهي بدونه و ها تضعف  اقوتها تضعف يوما

م
 ت

م
 ، سوف ينتهي ت

م
و ا يهم فِ خ

قتلس  !تخسر الرجل الوحيد الذي أحبتسو  ت بشكلها الحقيقيظهر  إن تم

 : بغضب أسودتصيح 

 !ل أجده مطلقًا  الباليةة الحفن هذه نه كان بينأتذكر أ، أين ذهب ذلك الكتاب الملعون _

تخفٍ  هابالقرب من منزل سمع ت ثة، تامولت وهي تقف لهيءمنه ش  حتى ل يظهر يقترب أحدهم بهدوء مم

 ، حذرة أيقترب من الباب لتتجه بخط أقدامحسيس 

  !لنتِ بالداخأشروس هل : صوت خفيض 

مسك ساعده وتدخله قبلتفتح الباب 
م
 يراه أحد  ل أنبسرعة وهي ت

 مما رأى بعد خطوات من ىعل
ً
 ومع من مع حاكم البلا المنزل كان يقف مصدوما

ً
 !د، هل تخونه حقا

 أن يكد نحو منزلها حتى يرى تفسير ذلكليفيق من صدمته وهو يركض بخفة فه
ً
تمنيا جوم ، مم لمن مم  .. رد حم

 بظلام الليل وغياب ضوء القمرحد نوافذ المنزل ينظر منها متخفأترب من اق
ً
 ،يا

 .. في داخل المنزل أما 

 .ةعلم الحقيقي فكلاناك نزعي ذلك القناع عنإوه عزيزتي : أمولت بخبثيقترب من تا فكان ماطيوس

جعد الدميم تنظر 
م
 : له بضيق وهي تنتزع القلادة ليتبين وجهها الم

 !، بالطبع لم يشتاق لساحرتههنا إلىما الذي جلب الحاكم _

 أانظري لوجهك البشع  يوس بمكر: ماطضحك 
ً
صتك خل نْ مم  أنني، ل تنس ي ي اشتياق تتحدثينأعن و ول

  ثنيوغر ن يد القذر من الموت ومِ 

 !لم يظهر الوريث بعدلتهتف له: تلتف حول نفسها بحنق 

 خر آ يءريد منك ش أ، سراب ن وراء تركضيأنتِ لم تتذكري  ت إنريث ماالو : قائلا بقلة صبر زفر



 

 

، قبل أن يسقط في فجأة غمامة سوداءه يعينب أحاطت الكلمة انقطع السمع عن غيلاس وهذه عند 

ومات ين كوجد نفسه بو حتى استفاق  دقائقم ، قد أصابت أنفه اذةعليه من فعل رائحة شمغشيا دوامته 

 حتى اختل توازنه وترنا هبا من التراب، 
ً
ن كالثور فو هدأ إ ه: يقترب منجهوري صوت أتاه ، حواقفا

م
ي ل تك

  !تصرفاتك

ك ، لن ترحمأن تفعل بي هكذانفسك ب لت لكم وكيف سوا  ؟، نتم أن مم ب شديد مقتربا منه : تحدث بغض

 قسم لكأقبضتي 

 !تستخدم قبضتك قبل عقلك و ، ة: شبيهم أبيكم بابتسامة ساخر  قابله

 أمسكم ياقة ملابسه 
ً
  ابراحهناويا

ً
 : سيدة ، ليوقفه صوت ضربا

 !توقفغيلاس _هذا يكفي يا 

   !نظر من خلف كتفه ليتفاجأ بوجودها

 

 .. في بيت السيدة سلين

 لقد قلقتم عليكِ كثيرا.  الوقت يا أمي ذاهكل  ين ذهبتِ تتحرك أفرين بعصبية قائلة: أ

وجهها  ةسكمم من ابنتهامقتربة  ؟لدتكتحاسبين واسهل  يا ابنتي ماذا دهاكِ : سلين وهي تنزع الرداء بهدوء 

 ة:بين كفيها مبتسم

  .بخير أمامك و ناها أصغيرتي يا  أنتِ خائفة مما _

 لتقول:  يد والدتها أمسكت

نتِ أمي 
م
 ؟إذن أين ك

مرهقة  لأنني ا كثيرا بكثرة أسئلتكزعاجإل أريد  م نحو غرفتها طالبة الراحة والهدوء قائلة لها:خطت الأ 

 !بنيتي، أود الخلود للراحة جدا 

شبه قلادة التي أخرجت قلادتها الخاصة أغلقت الباب خلفها و 
م
كن خاصتها زرقاء بضوء ل الساحرة ت

رهقة  القوى ، أبيض ناصع  م: لتحدث نفسها وهي تخلد للنو ، لتضعها في خزينتها مم

سامحتكِ هكذاأليتني  هذا، ليتني أسدم ديني ب  .. نال عفو ضميري ومم

 .. في الخارج

السماء  المنزل أن تظل قريبة من هذاكان ذلك اختيارها حينما ابتاعوا و إلى غرفتها في العلية أفرين لتصعد 

 .. ، حتى تناجي والدها الراحل

 ر للسماء التي تعلو نافذتها :ا تنظعلى فراشهاستلقت 



 

 

، ذاكرتيفي  لتبقى نيلكنه يكفي جدا ما أتذكره قليلفكلحضانك أبي لم أحظى بوقت وفير للبقاء بين أ 

ذاك  طبفبضيق تحاول النوم بسرعة لكن هيهات فذاركتها الآن في مصب الحنين و التدفق تذكرت ل

 : الضخم الذي أرعبها اليوم

ته لقد ظننبحزن: ، وهي تكمل اليوم لم أره ثانية منذ ذلك اعر غريبة نحوهأحس بمشذلك الأحمق الذي _

  ةلوهل
ً
ختلف لقد ذكرني بكم جدا   !لكنه غريب الأطوار جدا: لتكمل بهمس ضعيف يا أبي،  مم

 نفضت عنها كل تلك الوساوس و الأفكار و عزمت النوم .

 

نه على ع عينيها تزوغ هنا وهناك تبحثنت بأما هي كاكر، أفتتح الجميع متاجرهم للعمل، في الصباح البا

ن أة صلبة الملامح تقترب ممر اتجد ل، هاقلبأن تستمع لعقلها فعلها هذا إل أنها أبت إل الرغم من رفض 

 لتقوم بالترحيب بها قائلة : ، المتجر

 ؟ يمكنني مساعدتك تفضلي سيدتي كيف

  !جميلردت السيدة بهدوء عظيم: أريد رؤية مالكة هذا الدكان ال

  !أمي: لتنادي على والدتها بصوت عالٍ بدهشة  أجابتها

لتهرول في حضنها دامعة قائلة: أتمزحين معي صح ؟ هل  السيدة ةلتقف مقابل والدتها على صوتهاخرجت 

 ؟ تامغا أنتِ 

 !يا إلهي ما أجمل صباح هذا اليوم 

ما الشمل 
م
 لتتفضل لتبادلها هي الأخرى العناق و القبل و دموع الفرح و ل

 بضيافتها قائلة لبنتها بأن تذهب و تأتي ببعض من الكيك المخبوز و عصير التوت الذي تعشقه.لين يس

 .. بعد عدة دقائق

جدا من  تقتربكانت  ، استرقت السمع من داخل الحجرة التي دلفتا إليها غير راغبتين في جلوسها معهما 

 .. هايمنهما صوت قدم أي  ل تستمع  ىبهدوء حتالباب واضعة أذنها به و 

 .. بالداخل

ة سمعتم بوجود تاجرة غريبعندما ف، لينيمنك س امتهور  اكان تصرفلقد : حادة قائلة لهابعصبية  وقفت

 بكِ تصدمينني بخبر معاكس و ها أنا
ْ
خبرك أ خفت أن تكون هي الساحرة فقلت أذهب بنفس ي لأتأكد و غذ

 !معها ثانية   لنتورطتساعديني ل ىغيلاس على قيد الحياة حت بأنا 



 

 

 تعهدال يعبأنني أنا أيضا أستط سابقا و قبل سبعة عشر سنة  أخبرتكوقفت بتوتر هي الأخرى تبرر فعلتها: 

تلك بقبلي و وصل إليها  أعلم أنه، لكنني لم أكن لتكتشفه تلك الساحرة يءش  أيا  فعلأ، لم بحمايته

  .شفهن يتم كأتدخل قبل أن أكان يجب لهذا كان ، السرعة

ت تامغا باستغراب  ماذا تعنين؟ :  ردا

 :  شديد قائلة السلم بإرهاقجلست سيلين على حافة 

عرت ش أراقب ذالك البيتالمدينة وبالصدفة حينما كنت لقد كان يتلصص على بيت مهجور في طرف _

ذا ما ساعدنا هكانت قد صنعتها لماسيليا في زمن مض ى و بسبب قلادة  شبيهة بقلادتها  ،ة تلك الساحرةبقو 

فقررت تنويمه ذا أفعل لهذا الشاب الذي كان هناك علم ماألم  على إخفاء وجود ابن أريناس عن عالمها و

 !إخفائه إلى أن يستيقظ و يراني فاندهش لكنني لم أواجهه تركته و أتيت لأنني كنتم متيقنة بمجيئك  و

 لها: لقد أحسنت الفعل  قطعت حديثها تامغا مؤكدة

تكِ أنا لكنني أر 
م
مْأن

م
لخرجت  و ظهرت نفسهاتعلم لأ  تلو كانبأن شروس تعلم بوجوده بتاتا فعتقد أل يد ط

ها مختبئة في مكان ما حول المملكة ترقبا لخروجه يها لأنا هناك إشاعة تقول بأنا خفِّ
م
  !مِنْ ت

 !: كلامك صائب و أتمنى ذلك لين براحةيستنهدت 

 اذا فعلت أميو لمالساحرة  هذه نمم  خارجا تتنصت لهما قائلة:  استغربت كل هذا الحديث تلك الواقفة

  !ضخم الجثة هكذا فأنا لم أفهم شيئا هناك سؤال مبهم و عليا معرفة إجابته بنفس ي ل

 لبابمن اواستمعت لقترابهم  ثوانٍ 
ً
 ، لتبتعد سريعا

 تفق عليهفي مكاننا المرك سوف أنتظ: قائلة، لتنقل نظراتها لسلين فرح وسعادةتامغا وهي تنظر لأفرين ب

ة لتتركها تغادر الدكان تحت أنظار ابنتها التائهة لتتحرك نحو مقعد عند زاوية رأسها بالموافق حركت

 النافذة قائلة لها :

 !اغلقي المتجر ل عمل لنا اليوم

ت   ؟مازلنا في بداية النهار ؟ لماذا: أفرين بصدمة ردا

 !ة هناترككِ وحيدأوبالتأكيد لن الستلقاء أريد ارحة جيدا و لم أنم الب :لتضيفجبهتها بتعب  تتمسد

 فكرت في مهمتها لتستغل هذه اللحظة قائلة: 
ً
 شياءبعض الأ حتاج لألكنني لكِ ما تريدين يا أمي حسنا

 تأخرأولن  سأخرج لقتنائها من السوق 

 ل تتأخري _
ً
 .حسنا

  !المجرى  لكنها ستصب في نفس، ةالمختلف واياهان، لكل منهما وجهة تختلف عن الأخرى هما في من كلالتذهب 

 



 

 

 .. قريب من قلعة الحاكم صغير في قبو قصر في المكان المتفق عليه،

  نظرتا لبعضهما البعض و همتا بالدخول إليه

 هة .المواج هذهلعديدة لقد انتظرت سنوات ة ممسكة ذراع تامغا بحزم شديد: لين بتنهيديسقالت 

 قائلة له :  الرجل عريض المنكبين وهو يقف ينظر للنافذة هذات لظهر لين نظر يعندما دلفت س

 !ابن أريناس ل يعلم للخوف طريق

 ة: للصوت بسرع التفت 

، أبي سماب حتى إنك ناديتني _أنتِ سيدة الدكان من أول وهلة كنتم قد لحظت تغير ملامحك فور رؤيتي

 فمن تكونين ؟

 و أقربهم لوالدك.حد الجنود أة عتبرني الناس وصيفة الملك وكنت زوج_ا

 لهذا؟، هل هناك تفسير نك من جلبتني لذلك القبوبأخبرتني أتامغا _أمي 

 ؟وعيك فقديء قبل أن تش  أيا  هل رأيت _

 فركم عينيه بشدة قائلا: 

 ..و..زرق أبضوء  ارأيت عين 

 بهدوء: كانت معلقة في قلادة أليس كذلك؟لين يسقاطعته 

 : نظر لها و الشك يعتريه

 هل أنتِ ساحرة ؟ لتجيبه مخرجة قلادتها الشبيهة بها قائلة:

ن سوى ألم  _
م
 بسبب الفساد التي كانت تحدثه الملكة الأم و نملك تعويذة حماية ل أكثر إحدى قريباتك

مثلها فقد أخفيتم ظلك  فعلت ناأبحماية والدتك و ماتيا مي أقد تعهدت و ، شروس بسحرها اللعين

بواسطة هذه القلادة إذ كتبتم فيها اسمك و خصلة من شعرك عندما كنتم تلعب مع  ووجودك من بلورتها

 عديدة . منذ سنواتضارية ما فقدنا والديك وزوجي في حرب ابنتي  التي تكبرها بسنة عند

نتِ  إذن: غيلاس بتركيز 
م
كلفتان بحماية أمي، لمم  أنتِ لو ك دون  و لِمم ماتت للعنة يانتتصد لمْ  ووالدتك مم

ذكر عنا   ؟!ء يم

نحن نتحدث عن قوة امرأة ملعونة  وقفها سوى موت الساحرة وياللعنة ل :  أخذت نفسا عميقا لتجيبه

 ..عزيزي  ل الموت يا ىذصابة بالأ ، نحن نحمي من ال سنة مضت عشرينكثر من أ

 ة: بغصة مؤلمب أجابها 

  ؟ سأحرق جسدها شبرا شبرا بيدااايم ين تلك الملعونة الآنأ و 

 ت لتامغا قائلة:نظر 



 

 

 ؟كنت في ذلك اليوم و ماذا كنت تفعل عند منزل الحدودأن نسألك أين يجب  

دا   ما رم
ً
 : شاهده هناك بغضب متذكرا

ا برتك عنهخألقد تامولت، متجها ببصره نحو والدته ليقول: أنتِ تعرفينها أمي كنت ذاهب لرؤية حبيبتي 

 
ً
 : ، ليكمل بمرارةمرارا

 !يذهب إليها وهي تدخله للمنزل ول أتذكر ماذا حدث بعدها ماطيوس رأيت الحاكم  في ذلك اليوم المشئوم

  !..لين بصدمة من تلك المؤامرة التي تحدثيلسنظرت تامغا 

 

 مأغم تخفيها في رداء نارية الشعر ر فاتنة ال، تسير في غابة قريبة من السوق 
ً
خصلاتها  نسود لكن بعضا

 من تتبع م ةها الدائماتتتتطاير بفعل التفا
ً
قرب ال، ظلت تبحث بعينيها حتى وجدت ضالتها بحد لهاأخافتة

 يقطن فيهأ أنا على محياه بيت ل يظهر  ،نظارمن حدود المدينة بعيدة عن الأ 
ً
 ، حدا

 : ، لتزفر وهي تقترب بحذرو السحرةشباح الأ بيت 

 يجب
ً
 لها لتفتح الباب، حينما وصلت للباب نظرت حو الأسوار هذه كتشف بنفس ي ما خلفأن أ حسنا

 أن يحكم إغلاق خرابةيسكن هنا  نلميف محدثة نفسها: و كتدلف بهدوء ل مقفول  بخفوت لتجده غير

  !كهذه 

عبان لتستمع لحثيث صوت قادم من خلف باب ضخم تعلوه الجماجم ذو مقبض حدي
م
دي ضخم يشبه ث

برى 
م
أس سكت مقبض الباب من ر ، أمعوذينالمش أساطير كأنني في أحد يا إلهي ؟  هذا ما: ، تقترب بخوف الك

لم نحول طريقها انيران طو واشتعلت  تحرك حتى فتح الباب، ثوانليالثعبان  ها بقلق ظر خلف، لتنالسم

ك لما قد يصيبه من أذى تلعليه ل تنكر قلقها ضالتها، هي ستجد  يهسارت عل إن،وتنظر للأمام بخوف

قبل  ترحل و إن  ،جابةال معرفة  و ها تحاول الوصول لحل، لكنل تفهم من هي وماذا تريد ىهي حت، الشريرة

عله، وض التجربة ولتعلم ما عليها ف، لتقرر خستظل تخش ى خسارته لسبب تجهلهف إتمام هذه التضحية

 هي ل تخش ى تلك الساحرة
ً
 .. مدى شرهام ، لكنها ل تعلحسنا

تشهق ، لالباب الضخملق من خلفها قد انغكان  في هذا الممر المحاط بالنار مشت خطوات بسيطةبالكاد 

لم سارت ما بجوفها ومبتلعة  بخوف فارغة التي بجانبه الللغرفة ما إن وصلت أوله نظرت ، بحذر نحو السم

باهها عندما لفت انت يء اتجهت نحوهاحتى وجدت بلورة تض  القديمة  ليئة بالكتب والأوراقمن الأثاث الم

نفلها ذاك النور الذي كان   تعفنالم من جلد الماعزالتي كانت ، اقتربت من الورق البالية ربلون أخضر مم

تب بها بصدمةمام البلورةأ فتوحةالم
م
 :، لتقرأ ما ك



 

 

 
ا
نجب وإنْ  تنص لعنة الملكة الأم بأل
م
ما لتجدم بجانبها رموزا غريبة و كلا ، ولدتها فوراأنجبت تموت بعد  ت

 غير مفهومة حروفه و قطرات دماء في آخر السطر

 أ الذي يليه :لتقر 

فنى أخر  لعنة الملكة الأمازيغية الأخيرة إن تزوجت من الرجل التي أحبته عاشوا في كرب وهموم حتى يم

 ، شخص بنسلهم

ط
م
 ا وراق كلهالأ  أمسكت هذه، داخلها كلمة ولي العهد المفقود تلتنظر لنهاية الصفحة لتجد دائرة خ

 : ردائها في جيب ها تخلأدو 

 :، حينما كانت تنوي الخروج سمعت صوت خطوات أحدهم من الخارج لتفزع أمي ل هذا ماتبحث عليهلع

  ؟خرج الآنسأكيف 

 ةسها لتضع كرس ي بحذر وتصعد بخفه غزالة نحو النافذأفوق ر  ةلتبحث عن منفذ حتى وجدت نافذ

 ..لم تعلم بمراقبة عينان خبيثتان من خلفهاو ، نحو منزلها ةلتخرج راكض

 

 .. اليونان

 .. الجتماعات، غرفة اطور المبر قصر 

 ، وعلى رأسهمضخمة مزينة بالمجسمات الصغيرة لأرجاء المملكةألتف قادة الجيش والوزراء حول مائدة 

 ، و ينظر لما خطه رئيس أركان الجيشبزه المبراطور يجلس 

 : بغرورليقول 

 أمام عدتنا الضخمة_
ً
 و عددنا الأضخم لن يستطيعوا الصمود كثيرا

 : المبراطور بحذر مخافة غضب لجيش قائد ايتحدث ل

قوا نشن لم يواف إن ، يمكننا عرض السلام وخسارتنا لولئهم ستكلفنا الكثير أنا تعلم  أنتلكن سيدي _

  بعد ذلك. الحروب

 :بغضب ليردا 

 ؟ي اتهل تود التعديل على مخطط 

ة قبل نا ودهم في البداي، لكن سوف نفوز بالكثير لو اكتسبسيدي له خططت ما_ لستم لأفعل ما يعاكس 

  و سنوفر جنودا و مؤونة و أشياء كثيرة نطلبها في بنود الصلح و السلام اندلع أي حرب

 : تفكير عد ب ردا المبراطور 

 بحضوره هنايابعثوا إذن للحاكم ماط_
ً
  .البلاد لمبراطور يرفع رايات الولء  ى، حتوس مطلبا



 

 

 نحو قائدهأ اهن ير أحد الرجال إلى الباب دون ألينسحب 
ً
عند آخر بيت في ساحة الحي  ،حد متجها

 البيزنطي 

 

 على تأجيل الحرب لقد نلنا ما نريدليقول الرجل :
ً
 ، اتفقوا جميعا

 ن نتم المهمة سريعة أإذن يجب : بفرح القائد ردا 

  ؟يريد هل وصل للوزير ما_

 نعم وتأكد من صحتها  _

 _إذن متى سيتم التنفيذ؟ 

 .يحين الميعاد عندماستعلم وحدك : بجدية القائد ليردا 

ى   .ن يتم اكتشاف غيابه أحدأتحيته ورحل قبل  أدا

 نظر آلياس إليه خلف النافذة و همس لنفسه: 

 لقلب
ً
 عليه نبض لحور  ي الذي سحقا

ًّ
حرمة خر آ اضعوا، ليلتفت لأوراقه إليها لو لمجرد النظرحتى ية مم

 .. خطوات سيره نحو الرحيل

 

 .. لمبراطور ا جناح في

 أعلى هارآتر نحو زوجته الجالسة أمام مينظجالس 
ً
قبلا  : رأسها، ليقترب منها مم

 كانت زوجتي هي الأجمل _
ً
 !دائما

 : بهدوء  ت له أرتاكاماتفتال

نت اليوم
م
  !الحب هذا الغزل و، لتتحدث بكل إذن مع من ك

 ليهاإأشتاق   يحق لي التغزل بزوجتي التيألالتهام  لمم : بتعد عنها بضيقا

 :بسخرية أجابته 

 _ 
ً
 : ردائها وتجلس على سريرهم بهدوء نزع عنها، لتعزيزي  سكين ياالمنت أ نا شريرة وأكم  !!، حقا

حق رغم ما وصلني غير ذلك_  المجني عليأ و نا هنا السيئة أ، لكنك مم
ً
، لتنظر له ك من شري نت دائما

 بغضب حارق 

 لك ذهب إلى خادمتخرج واأ: مكملة غضبها
م
 وهي تدفعه للخارج  ة، لتقفز واقفشواقهاأك واجعلها تبث

 :غلق في وجهه بصدمة أللباب الذي نظر 

 !اللعنة ري،خباأعلم من يوصل لها أن أيجب  _



 

 

يدة عن الخدم وعن باقي غرف القصر، ليدخلها بحذر، ليجدها مازالت وصل لغرفة بع ىليسير بتأني حت

 :ت له بخبث، عندما شعرت بوجوده التفتمستلقية

_  
ً
 إذن الملكة طردتك مجددا

 خصلات
ً
 :بين يديه شعرها  ليقترب منها بغضب ممسكا

  !المبراطور طرد  ىتلك التي تجرأ عل نْ اخرس ي مم  _

 : خبيثة التصقت بهِ تحدثه بفحيح ى، وتقترب حتلتكتم ألمها من قبضته

 : ، لتكمل بدلل مام موليأل أحد يقف _

 !نه لمن حسن حظيإ، النومني نت اليوم ستشاركأذن إ

 ، قالها و هو يتحسس خدها بيده!تالأل تثيري غضبي مرة أخرى  _

 ،الأعين التي تراقبهم بغضب أعماهاغافلين عن تلك لقذر ليغيبا في عالمهما ا

 لتلعنه و ل تصدق ما ترى بعينيها :  

عاليك  أجعل الملعون سوف  أيها  ،أختي!!من ؟ مع و وهي ، تخونني كل تلك السنوات أنت  أيها القذر_

  !سافلك 

 أحد المراكب هاجهز لبأن ي،الأحصنة إسطبللترحل مستدعية حارس 

 : بصدمة  آلياس، ليفتح لها دقائق وكانت تنتقل نحو منزل فاخر

 !عند باب منزلي هذه الساعةماذا تفعل مولتي في 

 : نظرت له بسخرية سائلة إياه

  ؟اسلليونان آلي آتى بكما الذي _

 ؟مشكلة مولتي أيهل هناك ف ،رسمال _التجارة و مهنة

 :بصراحتها وعلمها سبب وجوده واجهته

 ؟متى سوف تأخذها وترحل 

 ؟من تقصدين: اصطنع جهل ما ترمي إليه من كلامها 

 لتصرخ في وجهه قائلة:

ل لة عن شؤون الداخأوم تظنني غاف !لهذا ؟الأميرة أثينا، أليس هي من يبحث عنها الوزير وبعثك إلى هنا 

 !والخارج للمملكتي

  المبراطور و عصيانه ؟ما سبب تخليك عن خطط _

ت  سهل طريقك للرحيل بها أ، سشأن لكم بهذال : ةبلامبال  ردا



 

 

 ؟ثق بكلماتك اثبتي صحته أل _

 : لتردف  نحو الباب تحركت 

 سوف تنتظرك سفينة تجارية راحلة عند الشاطئ 
ً
 غدا

 !و كأنها لم تكن هنا و همت بالمغادرة 

 

 .. نوميديا

 حدث خلال كل تلك ما شريط  ذكريات ، يتذكرنتراكمت فوق كتفيه هموم الزم جالس على سريره وقد

 ، الفترة العصيبة

 .. عام عشرين منذ

ها يدها على بطنالمرأة  تضعو ، له زوجان يتبعهما خادم وربة منزل ، يدخفي منزل هجره أصحابه منذ زمن

ا ا بمن ينطقأ، كلاهما يرتعب دون يسندها وهو ممسك يدها بقوةزوجها طفلها بسوء و  صابةإمخافة 

 ، قلبي يشعر بالسوءنت راضٍ الآنأهل : ، لتلتفت المرأة لزوجها بحنقيرعبهما

 تهد هاكف أمسك
ً
سمائهم أوستصبح لهم  ة، سنبني عائلة كبير سيحدث يءل ش : نفسه قبلها ئةمحاول

 !بهم مخلدة و ستحيا المملكة 

 دراء از ن يعاملني بأ لن أتحمل وماذا عن والدك،: بحزن  لتهتف

 : بحب  هابتسم في وجها

 يرام  على ما يءكل ش  و سيكون هنا بجوارك أنا ، يءل تخافي ش 

 أخش ى من والدك على صغيري أنا ، ل أخاف على نفس ي نثيوغر  _

نا للتصحيح_  يمسه أعدكِ أي أذى دعأ، لن صغيرم

 "ذ الوعد بسهولة قوله ياليت تنفي و"م   

 .. بعد مرور شهر

 . .فتحته لتأتيها الصدمة من الواقف بخيلاء أمامها ىتحرك نحو الباب بهدوء بسبب ثقل حملها حتت

  ؟ هنا في منزلي يا أبنة الخدم نماذا تفعلي: لها بغضب نظر 

ألم  ما أتاها منبقوة لم تستطع التفوه بكلمة واحدة من شدة ببطنها ة للخلف بتوتر ممسك تراجعت

 :نحو الباب  ليمسكها من رسغها و يصرخ فيها بالخروج من هنا متجها بها 

، كِ أقتلقتراب من ابني سوف ال حاولتِ ن إو هنا ول زوج لكِ هنا ثانية، ريد رؤية وجهك أاخرجي من هنا ل  

 الباب بوجهها 
ً
 ليشير لحملها بغضب مغلقا



 

 

 جههابألم والدموع تأخذ مجراها على و وقفت 

 .. بغضب نحو قلعة الملكة ىالحالة، لتتمش  هذهأين سأذهب ب _

بشر زوجته بما حصد  في عمله في بلاد اليونان ثن، حينما عاد يوغر بعد عدة أيام  ليم
ً
ليقابله ..قصره سعيدا

 خر:وجه أبيه السا

 ألم تشتاق لوالدك الذي غاب و عاد؟

حمدا لله على سلامتك، أين كنت بعد كل هذا الفترة، ، أل بعودتك و عدت أبي  ىمت : ليقترب منه ويحتضنه

 هل رأيت زوجتي ؟

  لم أرى زوجتك إل فور وصولي ، و عدت منذ أسبوعد ليقول: المقاع حدأعلى جلس 

  !غادرت القصر لما علمت أنني سأمكث هنا  قدمتبعا بقوله : فليصدمه 

  مولودنا في أية لحظة وسوف تضع ةير خيامها الأ أنها في إأبي  ، كيف تتركها تذهب يا؟تركت ماذا_

 !نت يا أرعن أنه ولدك أكيف تأكدت : بسخرية شيطانية ردا 

 :  هتف في والده بغضب

، ليتركه ويرحل يبحث عن معذبته أن تمسا عِرْض زوجتي بدا حتى وإن كنت والديأسمح لك ألن _

  ةالصغير 

 

 .. في قلعة المملكة

 :قائلة لها  تسند أختها بهدوء

 هذا  انتظارك صحن نحضر لكِ الطبيب ل يأجب ي _

 اااال: تبكي أكملت صراخها وهي

  وقت ولدتينتظره لقد وعدني بحضوره أسوف  

 وإحضارغرفتها  زيجهم بت، لتنادي أحد الخدابنك ظهور زوجك الغبي هل سينتظر جدا، نتِ حمقاء_أ

 .الطبيب

 بلتمر دقائق حتى دخل 
ً
 ختها بسعادة لأ نظرت  ،سمهاامن باب القلعة مناديا

 :وهي تقلب عيناها بملل  لتقول لها أريناس

 علمنا يا _
ً
 حسنا

ً
 ، يدله على الغرفة  ف أبعث منسو  اهدئي ةمجنون حسنا

  ؟يرنتِ بخأما بكِ هل : رهاق ليمسك كفها بخوف وقد بانت على وجهها إمارات ال  ةليجدها مستلقيوصل 



 

 

باشر إ، كثير علي اثنان من الحمقى: لتجيب أريناس بحنق  نها في المخاض ابتعد وافسح للطبيب حتى يم

  !عمله

لماذا رحلتي : اكمل قائلا له، لتركهاأبرح مكاني لن أل لن :  أمسك بيدها بشدة يقبلها و يمسد جبينها قائلا لها

  عزيزتي  من القصر

 : حدقت فيه بغضب أختها لتجيبه

في  كي تبقى ، هل تظنها سوف تترجاه مثلا بعد فعلتهِ ارجبالخلقد ألقاها والدك العزيز  هذا،انظروا ل

 !انتظارك

 عن  بقلة صبر منه اقتربت
ً
لقت هل ماز أمن : ختها التي تصرخ من الدفع أوهي تدفعه بعيدا

م
 ت الي طينة خ

 خبرناأرحل وعندما تعلم من الصادق تعالى هنا و إبذلك الغباء 

 ليتراجع م
ً
 : بما قالته الملكة  صدوما

 ابني؟ريد رؤية لكن ، أ

 : بشموخ  وقفت

 .. غير ذلك ل مكان لك هنا، نما تعلم الصدق سوف تضمه لأحضانكل ابن لدينا لك هنا ارحل وحي_

 

دواء  علة القلب والروح له عليلة بسقم ل شفاء منه، فحبيبت، فبه على هتاف الخدم حاضرهد إلى ليعو 

 .. لها ولو اجتمع لشفائه علوم الأرض

رْوِلم ، راتهيخط الشيب شع و قد اليقف وقور  هم استمع دخل عندها ، عندما نحو غرفة زوجته الراقدة لِيم

 :لصوتها الواهن 

  !ن أعد لي ابنتيثريد ابنتي يوغر أ 

 : وهو يمسد شعرها بحنان  ثنيوغر 

م ، كأن سنوات العمر لر فعل لي في الحياة ، لينظر لحبيبته التي غفتآخكان هذا  سترجعها ولوأسوف 

من الحزن ا همن بلك اوتينمر عليها مازالت تحتفظ بوجهه الصبوح الطفولي المحبب لقلبه وعيناها الزرقت

 الكثير..

 

 .. شاطئ اليونان



 

 

وهناك  ينظر هناآلياس  هناككان  والأصناف الأنواعسفينة ضخمة يضع العاملين البضائع من شتى في 

مال بجواره مساعدهأفي ثياب  متخفٍ  تغاه هناك في بداية الطريق وكيف ل يعرفها وهي ، ليجد مبحد العم

  ت: إنها هناكساعده بخفو مم قال ، فاسهأنمن سرقت من القلب نبضاته ومن الصدر 

 وعدتني بهنعم لقد نفذت ما : آلياس بغموض ليرد 

 ة؟ها خدعبأنهل تعتقد _

 ابتسم ليجيبه:

 كذا سيترك الأمر هالوزير كان  ، مال تقلق لدينا كل الحتياطات _

 سكتا عندما شاهداها تمش ي بخطى ثابتة نحوهما 

 ها قائلا:ليلتفت آلياس ل

 !للرحلة مولتية مستعد ، هل أنتِ إذن_ 

ت  بة جديدةردا  : بسعادة طفلة قد حصلت للتو على لعم

 !جدا  ةمتحمس

  بالغ ها بحنانإلي نظري
ً
 بتخوف من القادم القريب جدا

ً
فكرا  .. على سعادتها مم

بحر في ثلاثالتي سكز كل التجار والراحلين على متن سفينة تجارية بعد ساعة تمر 
م
البلد  يام نحوأ ةت

 .. القادمة

حبين القص: ، ليجلس بجوارها بهدوءقرب حافة السفينة بفرحة غامرة جلست
م
 ص؟هل ت

 أ ىتمنأ، نامأن ألي قصص قبل ن تروي أأمي إعتادت 
م
  ن قصتك جديدةو ن تك

شبهها لحد كبيرأمر خرج رسمه من ردائه ل يا من قبل، لبه يلم تسمع مؤكد أنكِ  نعم_
م
 ،ة فاتنة الجمال ت

   توأمتهانها أتكاد تجذم 

 :  لتقول له بصدمة

 ؟، لكن ليس لدي تلك الملابس الغريبة؟ هذه أناهل _

 : ضع الرسمة بين يديها وهو يكمل حديثه و 

ل ةكانت هناك امرأة صغير 
م
، لكن والدها من أنها غير شرعيةم شعب كامل تفكه ببالعمر عاشت بين ظ

تضع ن أ استطاعتتها الملكة الأمازيغية أخ، بعد سنوات بفضل لسنضعف حيلته لم يستطع إيقاف الأ

 أحبها وأحبته، تزوجت كل كلمة في جوف صاحبها بقوة
ً
لا ع الكل تجري كما يتوق ، لكن الأمور لمالجميلة رجم

 ظالم
ً
 ، ر عليها ورماها حينما غاب زوجهاا، جافي النهاية، كان والد زوجها رجلا



 

 

ها ل من جدها الظالم، بعد أسابيع من ولدتها دبر ، ليتها علمت مصيرهانجبت فتاة جميلةأة ألكن المر 

 مكيدة 
ً
 .اختطافها بعيدا

 !الرضيعة يا إلهي : لتشهق أثينا 

شديد  دوامة حزن في ، حتى سقطت الأم ث عنها والديها في كل بقاع الأرضقد بح :آلياس وهو يتنهدليكمل 

و أنتِ  ،ال الأطباء حينها أن علتها حزنها، قول زالت على تلك الهيئة راقدة في الفراش ل تقوم منه أبدا ايوم

 .ها لفلذة كبدهاانفقد هذا سببه  حزنهابأنا تعلمين 

 أنها لتزال حية هذه الرضيعة؟هل تعتقد _

ي حصل لها بحقيقة الذ حينما تعلم بل ريعان شبابها و_أتمنى ذلك، لكنها لم تظل رضيعة بل شابة في مقت

كرانس مؤكد  تترك عنان شعورها للحقيقة ل ان تبقي في طيات النم

: ق لتزفر بضي ماهذا الشعور  ، حقاشعر برابط خفي بينها وبين الصورة، هي تجيداالرسمة   تفحصت

 ألم  فأنا نها هلاوسأعتقد أ
ً
 نم جيدا

 ؟ماذا تقولين_

 : بحرج  ردت

 ردت النوم أفقط يء ل ش 

 : ليقف ويمد يده لها 

 
ً
  ة عليكِ بالقليل منة الراحة.لغرفتك فالرحلة مازالت طويل سأوصلكحسنا

 

 .. في المساء على متن السفينة

  ؟ قال مساعده بصوت منخفض كي ل يسمعهما أحدارسالةالهل ستبعث له _

 كبير يقول بأنني سأسلمها له شخصياو هناك احتمال  حوال نوميديا الآنأل نحن ل نعلم _

عذبة فؤاده   :ليسمع لصوت مم

 آلياس  _

 
ً
 أوامرك مولتي : ليلتفت لها مبتسما

 : بجوارهم بضيق  لتجلس
ً
 لقد مللت حقا

 نحن مازلنا في بداية الطريق : آلياس باستغراب 

 ؟يوجد غرفة طعام هنا أل: أثينا وهي تفكر 

  آسف لغفلتي، جوعلهل تشعرين با:  وقف سريعا ليقول 



 

 

 أن أريد أ أنا ل: أثينا بضحك 
ً
 ؟هل ستساعدني : ، لتلتفت لمساعده الصامت طهو شيئا

 .. لتسير ويسير معها مساعده وهو يقف كالأبله الصامت يحدق فيها بصدمة

 .. بعد ساعات

وا فيما مر ليتسات طول السفينة ، ذخأاصطف كل العاملين والتجار والمسافرين على مائدة طعام طويلة 

نتظرين بينهم  مم
ً
 ، الطعام وصول  جميعا

تهالعدد بمفردكهذا كل  وتِ هل تمزحين ، طه_   ؟ قالها آلياس فاغرا ثغره من جمال ما قد أعدا

ا بالطبخ، لقد كان لطل لقد ساعدني عدن_ لِما  يفا جيدا و مم

 ه ليقول: حارقة بصدر  ةبغير آلياس شعر 

   !كان يمكنني مساعدتك

 فكاهي قائلة:لترد بحس 

 يعلى الطهة هل يد فنان قادر _ و 

 على ماذا تضحك الآن : ، لتنظر له بضيق حك على ما قيلليستمعا لصوت مساعده عدن وهو يض

 قاعد المجلب لنا أسوف  يءل ش : عدن وهو يبتعد 

، هل ستسامحه على كذبه الطويل، لما سيحدث بعد يومان إدراكهعلى  بضيقصدر آلياس  ينقبض ل

 .. حب الأميرة الضائعة وانتهى ول حول له في ذلكأر لها بحزن غير قادر على التوقف لقد لينظ

 

 .. القبوو تحديدا في ، سيد القوم في قصر

، رالأرض الكثيفي لقد نالت وعاثت ، فاعيالتخلص من رؤوس الأ على  عاقدين العزم ، جتمعوا جميعهما

رحهم لم تندمل ام لكنه ثابت القوى حتى يصل لرأس تلك أيمنذ  من صدمته ظقستي، فهو لم يلكن جم

 .. الملعونة

 صل مساعد الحاكمثق بمن هو في الأ أ، كيف لماذا تساعدنينت و أالآن من ى علم حتألم _

 ، هل تود رؤية زوجتيإذن: ن وهو يبتسم بوقار ثيوغر 

 :غيلاس فيه بغضبحدق 

  ؟أضحوكة زمنينت هنا لتجعلني أماذا تقول هل  _

  ه منمسكأ 
ً
 .. نحو الأعلى إياهكتفه محركا

 : ض منخفحدثه بصوت  جناحهامام إلى أن وصلا أ



 

 

 ول هال تفزع_
ً
 أمن  أنس ىل سوف و إ،  تسبب لها ألما

ً
هيا أدخل هي ستجيب على  !نت ومن هم أهلك جميعا

  !كل أسئلتك

 ليفتح له ا
ً
ن: يا ش بوهنصف الفرا ، ينظر لتلك المرأة الهشة التي تحتللباب ويتركه داخل الغرفة مصدوما

 خيراأهل أتيت لرؤيتي إلهي 

 ؟كل هذه السنيننتظاري في اهل كنتِ  _و

 ىلا بسرعة ويساعدها عمنه، ليقترب تنظر إليهبابتسامة رقيقة  معتدلة في سريرها و الجلوس  تحاول

 إتعلم س: هل الجلو 
ً
شبهها كثيرا

م
  !حتى  ه من لوعة قلبي عليها لم تحظى بفرصة وداعكآ، نك ت

 الواهنتين:تمسك وجهه بين كفيها ل

 أنا أ _
ً
رحلت  تي وخأتي لم يكن الفارق بينكما سوى سنة، لقد تركتنا طعمتك مع ابنألقد  يولد يا أمكيضا

  اغدر 
ً
 مثلما ضاعت ابنتي غدرا

  أنتِ الأخرى  نكِ رحلتيأ، لقد ظننت خالتي: قائلاعيناه لتدمع 

 :ختها فيهأكفه تشم عبق  تمسكأ

 فقد تكالب علينا الملاعينخذ المرض قوتي لأضمك أغيري لقد ص ه ياآ
ً
ته ، فرقوا الشمل بعدما جمعقديما

 !ع رؤية صغيرتي قبل موتييستطأ، لعلي بعودتك وبرؤيتي إياك ة، لكني سعيدختي بعد عناءأ

 ن: بحز ا إياها قائلا ليقترب منها محتضن

 عانيت يكفيني ما ،ة أخرى قدر على الفراق مر أ، ل ل تجلبي سيرة الموت_

 وطويلاالوسيمصغيري _
ً
وبة في ، إذن لن تجد صعلكنك تربية أبيك وتلميذته تامغا ،، الطريق مازال شاقا

 الصمود 

 : مهجلس جوارها ب

  سيجعل الطريق ملغما لي.حاكم البلاد  ، وبين ليلة وضحاهايقبلني أحد ملكا ، لن كيف هذا خالتي_

 !صفعك لي ه، لو سمعك لأتى من قبر ابن يور خائفة: سخرين بثليقاطعه صوت زوج خالته يوغر 

 خفيف الظل هكذ: حديثه لخالته  وجه
ً
 ا؟ هل زوجك دائما

ما مض ى ينني فزوجي يغار من والدك لأ  نا إ، سةائدع الفتى ول تقحمه في غيرتك البن ثيوغر : قائلة تضحك

  هلجأت له هو وأختي ولم ألجأ ل

 : بخبث  نظر له

 فقلب خالتي ل تقلق  حتلا أ نأنت تخش ى أإذن 
ً
 سهلا

ً
 لن أكون منافسا

 ق سائلها: يبعده من جوار زوجته بضيل مسكهأ



 

 

  ؟الضخم عني هذا حبيبتي هل تفضلين

 : لتقول تقلب عيناها بينهما 

 قليلا. إنني أشعر بالتعب ،أريد الستلقاءخرجا الآن أل ينقصني سوى شجار صغيران 

 ا منذ زمن ن راحة فقدتهليرحل كلاهما حتى تأخذ قسط م

 

 .. في الأسفل في بهو القصر

 : كان التوتر بادٍ عليهما ليقاطعهما يوغرثن قائلا

  جعلكما بهذا القلق البادي على مظهريكما هناك أمر جللربما 

 ليردا غيلاس باستغراب :

  جب أن أظهر كعادتي ؟ ه ل يأنلي  قلتِ لماذا الآن  ىعلم حتألم 

لذي قلت البيت ابأنا  تعلم  ك لملأنإلى هنا تت بكم ألين و يخذتك سأحينما : امغا بهدوء تقالت له مربيته 

 !بيت المشعوذة شروسنفسه نه لحبيبتك هو إ

 صدمة أوجمت ثغره قائلا بغضب شديد: 

ظهريها بتلك البشاعةأيمكنك  ، لحديثك في إلى ماذا تلمحين 
م
أنها ، يمكنك رفضها لكن ليس نعتها بن ت

  !لعونةالمة ساحر ال

 .. و معرفة سبب عدم تصديقهأ إيضاح الأمر لهبضع دقائق بصمت، غير قادرين على 

 : ليحضر الخادم

 لينيهناك فتاة تسأل عن السيدة س_

 ن؟ مم : بدهشة  سيلين تنظر لهل

 تدعى أفرين_قالت بأنها 

 : تحركت نحو الباب لترى ابنتها قائلة مستغربة وجودها هنا

 !هنا فأنا لم أخبركِ إلى أين أنا ذاهبةوكيف علمت بوجودي  هنا ينماذا تفعل_

 لكِ لمم تقفين هكذا بلا كلام؟أفرين ماذا حدث 

 ركضت نحو أحضانها و تحسست وجود القلادة فعرفت بأنها هي: لتقول بصوت تعب كي ل تنفضح : 

  أمي لقد خِفتم عليكِ  _

 ستلحق بها للمنزل و لتخبرها بأن تذهب

 قائلا:اعترض يوغرثن 



 

 

 .المساء لقد حلا فيوصلكما للمنزل تبدوا متعبة جدا دعيها تجلس و سأبعث بالحارس ل _

 .. للبهو ثنلتدلف كلتاهما تابعين يوغ

خبرني صحة قولكمأحد أإذن لم يستطع _  ، حبيبتي ليست مشعوذةن يم

و  ضائع مس، لتحدث نفسها بهغيلاس وقلبها يكاد يخرج من محجرهلتنتفض أفرين بخوف وهي تنظر ل

سقط اللعنةف، إذن أنت الوريث : صدمة بالغة 
م
لعنة حبي لكم و إيماني  كيف سأ

م
و أية لعنة سأسقطها، أ

  !بحبك لي طوال هذه الفترة أو لعنة أجدادك

 .. ، والعقل ل ينكر كذبهافقلبه ل يقتنع ، رحل غاضبا دون أن يلتفت لأحد

 

 .. لينيفي منزل س

لين يلتتحدث س ك الذي شابه رفقتهما طوال الطريق للوصول إلى هنادخلتا البيت بصمت مطبق ذا

 :  بتساؤل 

  ؟مكاني أفرين كيف علمتِ _

 كثر أ، لقد خِفت ل لقد تبعتك أمي : أفرين وهي تفكر بسرعة متوترة من الصدمة

 سوف : قائلة تمتمت
ً
  غرفتي قليلاذهب لأحسنا

 لتوقفها سائلة:

 غيلاس هو ولي العه _
ً
  ؟دأمي هل حقا

 : بغموض  هافي ردضت محدقة 

  ؟خرآ يءنعم ، هل هناك ش 

 ذهب لغرفتيأسوف  ،ل_

بتغاهاأ غلقت باب الغرفة  وأ فتش على مم
م
 : خذت ت

 !ليت ما أشعر بهِ خاطئ ل أقدر على فقدك ياحبيبة والدتك _

 : لتهتفوقت مض ى  أي أمسكت قلادتها التي تنير بقوة عن ىحت

، نذ صغرهام ابنتهاربطتها ب يالقلادة بغضب وهي تتمتم تعويذة البحث الت على أحكمت قبضتهال ل ،_

ن وهي تبكي وتنوح تستمع لصوت ابنتها تناديها بلوعة وخوف ففي مكان ع ةلتظهر لها صورتها وهي محتجز 

 ى، لتمر بممرات كثيرة حتخرج من غرفتها عبر باب من الجدارردائها لتاضعة و  مرتدية إياهالتنتفض 

 عن المنزل وهي تتوعد تلك الملعونة بكل شر  ابتعدت

 !لتكِ اتنا قأل و إلن تخرجي من المنزل _



 

 

 .. ترحل باحثة عن مكان ابنتهال، بسهولة منها الفكاك ن تستطيعط المنزل بلعنة ليلتح

 

سبب اختناق رل تدخله نور الشمس ول ضوء القمالأحراش والخفافيش  هفي كهف بعيد تملأ  ن لم، يم

 .. يسمع ويلبي ندائهاأحد تبكي وتنوح وتصرخ باسم والدتها لعل  نت جالسة هناككا، يدخله

 :تصرخ بلوم بتعب على تلك الأرض الموحشة لتسقط 

 . لكحتاج أنا أنتِ يا أمي أين أ ،الحال ت لهذهوصللما كنتم قد تبع فضولي أليتني لم  

 

 .. في منزل الحكيم بين طيات الأشجار بجوار الشاطئ

 

 بما يقف شار 
ً
 كانلت إليه الأحداثآدا

ً
 .. ديهتلت والقهي من تكون  أنهون من أصدمته بخيانتها  ت، صدقا

 ؟لين ماذا حدثيسيدة سال: تقترب ليلتفت بدهشة ة نحوهصوات أقدام راكضأليجد 

 ابنتي ضائعة لتأتي معي غيلاس : لتمسك بيده برجاء

 شديد:لتقول له بحزم ، لنهاية الغابة وصلا ىليسير معها حت

 ؟!ماكن بقاء تلك الملعونةأهل تعلم كل _

 : لينظر لها غيلاس بضيق

 لين يسيدة س_
م
ِ أنا أ
ّ
  حترام لكن ل تختبري صبري ال كل  لكِ  ن  ك

 : لتصرخ في وجهه 

 غير ذلك المنزل  أماكنها كلهاد معرفة أريخذت ابنتي أ، لقد هاتهل وقت لكلماتك 

 : ستغراباب ليرد

 ؟خذتهاأمنذ قليل ، كيف  أفرين كانت معنالكن 

 !لم يعد قلبي يتحمل فأخبرني المكان  _

 تامولت ها لذلك المكان الذي التقى فيه بوصلأ ىمعها حت سار

نير لهما عتمة الطريق حتى  .. كهفا وجدت في آخره   سلين وهي تخرج قلادتها لتم

 .. في الداخل

 قادم
ً
  ؟، هل تسمعوننيهل هناك أحد: بتوتر تصرخ، لمن نهاية الكهف التستشعر أفرين نورا

كِ  أفرين يا: لين نحو صوت صغيرتها بلوعةيلتركض س  قلب أمم

 زادت من صوت صراخها تصيح و الصدى يرد صوتها 



 

 

نظرت  ،القلادة حينما اقتربت من ابنتها ، ليتسع نور السلسالهذا  مي لقد ضاق بيأسرعي أنا هنا ، أأمي _

 : لحالة ابنتها بألم 

  ؟!ف وصلت لكِ الملعونةماذا حدث كي_

 : متكلمةنفاسها بسرعة أأفرين وهي تأخذ 

شعر أم بها ل لكي آتيكِ ، وحينما وصلت وأخذت مخطوطة اللعنة تبعتها لأعلم سر اهتمامك بشخصها لقد_

 .هنا  ةنا محتجز أو  إل حو الغابةبنفس ي حينما كنت أركض ن

ط رقبة ابنتها ، لتبتعد و  حاولت يها سوى ها قليلا و ما علستؤلم خبرها بأنها هي تفك السلاسل التي تربم

ضادة حتى تنفكالتحمل  !، لتقرأ عليها تعويذة مم

 
ً
الملعونة لكن  حبا أ، لقد نهم يخدعونهبأ، لقد فاز العقل وخسر تكذيب قلبه لقد كان يقف مشدوها

 . ليضيف قائلا:الآن ىبفضل حمايتهم له لم تعلمه حت

 ولستِ أنتِ؟ إذن هي من أتت في منزل الوزير_

 ، لتنهر نفسها على تفكيرها الأحمقمن وجوده كيف يراها بتلك البشاعةعلى والدتها مصدومة  استندت

 : لتهمس لأمها

 ةر الم لكتحتى كادت تسقط لول يديه التي لحقتها كلتقف تحاول المش ي ، أمي قدمي ل تقدر على حملي_

 حتأيجب  _
ً
 !تركتها في منزليالتي لتلك الملعونة  نجد حلا ىن نذهب بعيدا

  أمامها يسير
ً
 :ابنتها بين ذراعيه و هي تتأبط عنقه ليقول حاملا

 !هناك؟ ستهرب مؤكدها كيف تركت _

 نظرت له لتجيبه بصرامة حازمة:

 استخدمت تعويذة تمنعها من الخروج _

 ليجيبها بصوت منخفض لتلك التي أغش ي عليها بين ذراعيه كطفلة صغيرة ل:

 الحكيم نزل اذهبا لم_أنتما 

 : ة طلبهمستنكر  تحدثت 

نم لنها حاليا  ، خالتكذهب لمنزل ل بالطبع سوف أ_ مم
ْ
أ
م
إفاقة هذه الحلوة كي ل لكن دعنا نحاول هناك أ

 !تأخرنا 

ها ل تتعبه ول تزن أصلا   اعترض هو الآخر على طلبها ليقنعها بأنا

ما بالعتراض لكنه سبقها قائلا متقدما منها: هم  لِتم

فاجئ بها أمامنا كي ل تنفك التعويذة  ل أندعينا نصل بسرعة قب_
م
 !ن



 

 

لالم س أعلى لتجده قادم من، ، داخلين القصر مهرولين يبحثون عن الوزيروغ نور الفجرز ليصلا قبيل ب

 : قال القصر بصدمة

 ؟ماذا حدث

 أجابته سيلين والتوتر بادٍ على وجهها:

لها بتعويذة لكانت الوريث ولول احتجازي غيلاس هو بأنا لقد حدث ما كنا نخشاه شروس علمت 

 أكثر ل قوى سوف تنفك عند منتصف النهارتعويذتي ليست بتلك ال و انطلقت للحاكم، ل نعلم ما العمل

! 

 ؟ أضاف يوغرثن بملامح جامدة.ماذا حدث لبنتك _كيف هذا و

 كانت مت شكلها واختطفتهالقد استخد_
ً
 !ليست ابنتي و هي ، لذلك من كانت معنا مساءا

  يجدوا الغرف حتى ىحدإضعها في لي للأعلىبأن يصعد بها لغيلاس  أشار
ً
لهذه المعضلة عقيمة  حلا

 !الخلاص 

 

 

 .. تأتي بما ينفعكقد قد ل تسير الأمور كما خططت ، لكنها     

 

 و يةرضأ كانت تأخذ
ً
 إ المنزل ذهابا

ً
، من المجزر  لتي تبقت وفرت، لقد رتبت لقتل تلك العجوز ايابا

ً
ة قديما

 :يضاأالآن  هرب منها تهاهي ولكن القدر حالفها و 

 يا_
ً
ن م، للينيس حسنا

م
 !ق رز ي امنكم حي احداليوم أترك ألن ف، كبر من حبي للحياةأعشقي لغيلاس  يك

 

 قبل منتصف النهار بفترة قصيرة

  : منددا ل في يدهلين وهو يمسك المشعيتخفى غيلاس في ملابس سوداء وسار نحو منزل السيدة س

و حق قلبي و  يد مشعوذة الشياطين مثلك ىتأذى علكل من  هذا حق أبي وأمي وجدتي وكل من أهلي و_

 !سمك اا كان همو مأتامولت  عشقي و حبي الطاهر لكِ يا

 هافطراالنار في كل أ برامل هاهو يصل إلى غريمته، واقف خارج أسوار الحديقة المحيطة به و عقد عزمه 

 باقي الصندوق الحديقة و هبا فاتحا الباب بهدوء شديد ليرمي داخله الكثير من البارود داخل  واضعا

 غيلاس : ، لتركض إلى أسفل لتصدم من وجودهِ المليء المتبقي

 ليغلق الباب في وجهها و يخاطبها من خارج أسوار الحديقة بصوت عالٍ جلب كل المارة : بشر نظر لها 



 

 

أنا الحبيب المزعوم و الوريث الحاكم وولي العهد الذي ، ها قساوة قلبك و سوادهالتي صنعتنا اللعنة _أ

 بزواج لكِ بأنني سأرقص أقسمت، كما فوق رمادكِ اليوم رقص يسوف 
ً
 !تامولت يامنك   يسعادة

سأنتقم لأمي التي نحرْتِ شبابها خوفا و حرمتها الأمان، و إلى أبي الذي لم يعش ليراني خليفته، سأنتقم 

دتي التي حرقتي قلب جدي عليها و حرمتِي أمي من حضن أمها، سأحرقك اليوم بيداي، سأحرقك اليوم لج

بلعنتك ياتامولت، بلعنة حبك لي، بلعنة قدرك البائس الذي وضعكِ في طريقي  كي تنيريه لي و ترميه في 

 !ظلمة لكِ 

نشده باسمه و اسم الحب الذي كان بينهما و بأنها ستكفر عما
م
ت ت  : برجاء سلف  ردا

 :، لتكمل بخبث وهي تعلم ضعف قلبه نحوهاحببتك بصدقألقد فل تتركني _

   الوريث نتأنه ألكنني حاولت كسر تلك اللعنة حينما علمت  

ه التي كانت تتوقع بأنه سيرضخ لحبها و ينس ى ثأر أجداده  دِّ ، ك حيةاللعنة ل تنفك سوى بحرق_: !صدمها برم

إنه يوم الحصاد التاريخي فلتنم بهدوء كل أرواح أجدادي فالثأر قد قام و عدالة  ،هاعلم العالمين بأنتِ أ و

ليلقي المشعل في البارود  عودة،النتقام قد عادت سأطهر أرضنا من أمثالكم يا شروس و أنتِ بداية ال

  !لتفت راحلاوي

 الخروج ل
ً
داد خها المكان لتز لكن دون جدوى اعتلى صراتصرخ بصوت بشع وجلد جسدها يتساقط محاولة

 !النيران حدة وشدة لتسكن الأصوات و ينطق الرماد معلنا تحقيق النتقام

 

 .. في منزل الوزير

  : لم تكن قد استفاقت بعد منذ عودتهم منذ فجر البارحة تنهدت بعمق لتقول  بجوار ابنتها التي جالسة

  !روح والدتك لعل موتها يرجعك لي يا_

 ،جسدها انتفض للأعلى مرددة اسم أمها عالياأمامها و تشهق كالغريق ل

 : قائلة لها تحتضنها بدموع السعادة ل

 أنتِ الآن هل تشعرين بش يء؟ قلبها، كيف  يا_

 لتنفي جوابها بهزة رأسها لتضيف مشددة من عناقها : 

 لتردا أفرين بدموع غزيرة: !عليكِ هكذا ؟ن تفزعيني أهان عليكِ _كيف 

نت أعلم _
م
  !بأنك ستأتينك

 ن لتهمس لها بحب:شعراتها المشتعلة بحنا ىتمسد عل

 يءلا خوف من ش فالآن  أحضانينتِ بين أ يءلقد انتهي كل ش _



 

 

 عليك الآن أخذ قسط كاف من الراحة وراءنا أيام ثقيلة الخطى 

 !فمملكتنا ستعود قريبا ، و سأخبرك غدا صباحا بكل القادمصغيرتي  نامي يا

 

 .. على جانب شاطئ نوميديا

لم أ، شاطئ البحر ىتها ووضعت مرساها علأرست السفينة أشرع ل جميع لينز نزل العمال من السفينة السم

  المسافرين..

تنفست بعمق لتقول له و هي تنظر في عينيه ، بسعادة فاقت خيال الأميرةينزل كلاهما ممسكا بيدها ل

 تبثهما المتنان على وفائه بوعده لها لتقول: 

  _إنها
ً
 !آلياسكالسحر حقا

 الخوف الذي يعتنظر 
ً
 مخالفا

ً
 : ي قلبهللها مبتسما

لتتجولي في كل شوارعها و أزقتها لكن لي صديق قديم هنا يجب أن نحط رحالنا عنده أول  خذكآسوف 

 .حقائبك جلب لأ  ني هنا نتظريا

لعة ها في كثير من رسومات القالمدينة التي رأتجمال هذه تتأمل و وقفت  أماءت إيجابا برأسها 

خببال 
م
ب سخطه سب رفض بشدة ولم تعلم ماي كانر والدها عن رغبتها بزيارتها مبراطورية وحينما كانت ت

  ،بالعراقة والعظمةيمتاز  ه، لقد بحثت في تاريخها ووجدتهذا الجمال المبهرنحو 

   لتصعد بسعادةرأته يتقدم نحوها ليشير لها نحو إحدى عربات الخيول 

 نحو قصر سيد القوم  ليخبر صاحبها بوجهتهم

صمته المطبق هذا فليست من عادته أن يصمت عن الكلام..شردت في طبيعة  إثرتشعر بانقباض قلبها 

البلاد الخلابة بجبالها و صخورها و تضاريسها التي تداعب دواخلها بالنتماء إلى أي زاوية من زوايا هذه 

  !الجنة

ة ، كان ل يشبه سوى حضارة دافئمأخوذة من جماله هرةمنب له أثينا ، نظرتالعربة للقصر الكبيروصلت 

ح، كانت حديقة بفي كنفهعن كل البرود التي عاشت  ةالصنعة بعيد
م
ط القصر وممش ى طويل يديعة ت

عل الناظر يقف جد نافورة ذهبية تلمع تحت الشمس تجتل، منقوش بنقوش بربرية بديعة المنظر

 من جمالها، وعند 
ً
يحرسه جنديان هندامهما مختلف لقصر الداخلي ضخم الممش ى باب ا آخرمصدوما

مكه الكبير يرت على مصراعيه مفتوح شبه أوضح سم
م
فر  رموج البحسم عليه صورة الشمس وخطوط ت حم

 د بحروف أمازيغية لم تفهمها.عليه أسم واح

 :سائلة آلياس  لتلتفت



 

 

 هذه هي اللغة الخاصة بهم أليس صحيحا؟ ،هفهمأل  اسم على الباب _

 ابها بذعر واضح و تردد في نبرة صوته:أج 

 _آثينا، كان هذا السم المكتوب 

 و هبيبتلا من  هلتمسكنظرت له باستغراب شديد لتتذكر القصة التي رواها على مسامعها أثناء الرحلة 

بطال قصتك أليسم صحيحا أجبني و إلأ وخزت هذا الخنجر في داخل تيت لتأخذني لأ أنت أ: في وجههتصرخ 

؟قلبك و   لن يعرف أحد بموتك و لِمم

مسكم بها من الخلف واضعا الخنجر عند عنقها قائلا:  لوى ذراعها بعدما ركلها عند ركبتها ركلة خفيفة ليم

لستم أنا من يجب أن ترفعي هذا في وجهه بل إمبراطورك المبجل أنا لم أكن سوى منقذك من الهلاك لأنك 

ن كنتِ ستلقين حتفك و تأتين إلى هنا جثمانا ف ي تابوت مصفوف عليه الكثير من الورد، فاحذري جدا مِما

 !هو عدوكِ و من هو صديقك

 أجابته ببكاء شديد:

رمت منهما كل  نالذي   ينحتون اسمي في الجدران ليخلدون وجودي و أنا.. أنا  ،يعيشان هنا العمر  هذاحم

لذلك  فهمأ و لم كره مقيتٍ جفاء و يعاملوني ب و حضان الوحوش المستبدين يكرهوننيأكنت هناك بين 

 !لهم بعد كل هذا المرار الذي عشته و الظلم المستبد منهم  ، والآن تعيدني ىمعن

 .. بدموعها ورثائها لذاتها رةلتسقط بين يديه منها

  يابني؟ آلياس ماذا يحدث: تقافز قلبه داخل صدره لوعة من فراقها  منليأتي على صوت نحيبها 

 أثينا صغيرتي: قائلبوجهها بصدمة  محدقا، بتيه للذي ينظر لها نظروهي ت عليه ةلتقف مستند

سم تستطيع الكلام مع أثينا وهي تحاول كبح دموعها كي اكية لتنفجر ب !نعم يا..يا أبي : والدها  ىالذي يم

 ذاهبة نحوه لما أشار لها باحتضانها 

 نحو زوجته تاركي
ً
  !بنار الحببه شتعل قلا ذاك العاشق الذي خلفهم نليأخذها صاعدا

 دخلت الجناح الذي تنام فيه السيدة 

تكمل مسيرها نحو ذاك السرير المرصع بالفضة يتدلى من فوقه قماش مخملي شفاف لتعرف أنا ليتركها 

 دامعة يقف يشاهدها تخطو نحو والدتها هذا هو ذوقها و كأنها في غرفتها في اليونان ل

يأتيها صوت ل يها على وجهها الملائكي لتعتدل في نومتها بسرعةحولها لتفتح عينبحركة  شعرت تلك النائمة

 ؟كيف حالك يا ... أمي: يشبه تغريد الطيور في الصباح 

 أ: مامها ألتتقدم نحو فراشها وتجلس 
ً
سمأنتِ حقا   في تلك الصورة  جمل مما وصف ورم



 

 

ية تهتف باسم زوحها منادالجالسة بالقرب منها لنها مالمصغرةٍ  ةمصدومة للنسخ لزالت تفرك عينيها 

 !؟هل جننت من اشتياقي لصغيرتي فقدت عقلي أم ماذا ؟هل عليه: يوغرثن أين أنت 

 !ل يا أمي بل أنتِ ل تهذين أنا حقيقية و في يقظتك:  تستمع لكلماتها بحرقة لتذرف الدموع وتحرق وجنتاها

 لفلذة كبدها بعد كل هذهى فقدها حضانها وتشم عبق رائحتها بقلب أمم مكلوم علأتأخذها بقوة بين  ل

 ةنك مر حتضأحية وس ، كان قلبي يحدثني بأنك مازلتِ و أخيرا نتِ لقد عدتِ أ انهالسنين لتشهق : يا إلهي إ

تم ول عشتم فر صغيرتي خرى بين ذراعي ياأ  !المميت هذاك قا،  ليتني مم

 رحبشدة و يقبل رأسيهما بفعن النطق ليحتضنهما  ألجمتهقد ليتدخل يوغرثن الواقف بصمت و الدموع 

 جميل:نش في وجهها الإتقبل كل التي نومنسا لينظر إلى 

 !يا صغيرتي أعدكِ  ، فعلهأما آخر لن يفرقنا سوى الموت ولو كان هذا   _

 :، لتكمل بخوفا من الزمنلم تيأس أنكمايكفيني :  أضافت بحناننظرت لهما بابتسامة كبيرة و 

  ..لها عدا أليشن الحرب التي  ةحدث سوف يأخذها حج علم ما نْ إِ مبراطور قصد ال أوالدي  _

 : حنية دافئة قائلاوجهها ب ردض عليها و هو يلمسم 

 .. !يئا علينا فهنا أمانك يا ابنتي و أشار لقلبهش يعددنا لذلك لذا ل تخش أنحن  _

 

 .. اليونان

 .. مبراطور قصر ال 

 ؟؟نتم حمقى هناأهل  ؟كيف رحلت: وتهن من صراحتى ارتجت الجدبكل ما فيه من قوة يصرخ 

 : أحد الحراس بخوف أحابه 

 مولي  أمرت بهذا يا الملكة هي من_

طاع
م
لِكم اليوم غيري و أوامري هي التي ت  !ليسبا الحارس بكل ألفاظ السب البذيئة ليصرخ فيهم : ل مم

 : أتاه صوتها الساخر

ئ من روعك قليلا هي ليست ابنتزوجي العزيز ،  _  نا لتزلزل إمبراطوريتك من أجلها هدِّ

 

 : بغضب ممسكا ذراعها الأيمن بقوة يكاد يكسرهأرخيلاوس تقدم منها 

 لِمم فعلتي هذا ؟_

  : لترمدض عليه بسخرية تنافي غضبه



 

 

 و كما ،و مدينتها هلهالذلك أرسلتها لأ  ةف طعنألقيل فيما مض ى، الخيانة بالخيانة والغدر يقابله  _قد

 يساعد العجوز ماسينقد كان  و إن، الآنبعد في ش يء س لن يفيدك و يماط نا أيبدو 
ً
 بها حين آتاكم سا قديما

شفت أفلن يساعده 
م
 ..وراق كلاكماأحد الآن وقد ك

 ة: تصفعه بشدليدها  رافعة ذراعها عن قبضتهتبعد ل

، لتكمل وهي تنظر له ختيأقف واحد ومع ن تخونني تحت سأكيف سمحت لنفسك  ،لأنك خائن _و

 :  قارةبح

 النساء فقط  ،لكن ذلك هو مقامك يارفيع الذوق 
م
ة ، ليستعيد هو مرساله ليرسله لتتركه وترحل أسِرا

 .. وسيللخائن ماط

 

 .. بعد عدة أيام

 .. في قصر الحاكم

ليوناني ا المبراطور لقد توالت عليه المصائب من بين عودة ولي العرش وتمركزه في السلطة وبين رسالة 

 ،يفسح له المجال لحتلال نوميديا لم إذ بالتهديد

 : قائلالوالده المتوتر بغضب  نظر يدر

 ك يا أبي؟السعير من هذا كل لتنفث ماذا حدث_

  يء على أكمله وتمام ش إع يطحمق ل تستأنك ه: لأ غضبصرخ في وجهه قاذفا كل 
ً
صليح ت يجب علي دائما

 !كان يجب عليك أن تقتل الأميرة فيما مض ى  أخطائك

 : ضيقفر بز 

 : ، ليكمل بلا مبالة المبراطور لتهديد  هذاكل _

 !الهراء هذالتدعه يشن الحرب وننتهي من كل _

 :بغضب  اقترب منه رافعا جسمه من الأرض

 من أوهامك أيها الأبله. قيفستممن ساعدناهم لتلنا أحد ، لن ينظر نموت فحرب سو اللو شنت _ 

 :ليستمعا لصوت ساخر

قام الحرب ومن قال حتى لو لم  _
م
 ؟ستنجوانبأنكما ت

 ! : ولي العهدليلتفت كلاهما لمصدر الصوت مبهوت

 ، حتى الناس الذين حكمتهموالمستميتةعنك ورغم كل محاولتك البائسة  ا، رغمالآن أصبحت الملك_

 : غامضةل بضحكة ءلم يحبونك، ليكمل وهو يتساطيلة هذه الفترة 



 

 

 !العزيز لمبراطوركمرسلكم مفصولي الرقبة أم أ، عدمنكم في ميدان الدولةأ، هل ؟ما الحل_

 يءفعل ش يء لقد خطط والدي لكل ش ألم : ليقترب منه يدر بتوسل 

 الحراس ليزجوهما في السجن إلى حين المحاكمة غدا.باحتقار لينادي على  لهما ينظر

 

 .. في صباح يوم جديد

وح ر  ، كأنا لذي عاد بقوة ل مثيل لهالغائب ا، منتظرين رؤية ملكهم ااصطف الناس حول ساحة المدينة

 حرب مع إمبراطورية اليونان إل قيام ، رغم ما وصل لهم من اقترابت فيهِ من قوتهِ وشجاعتهوالديه تمثل

 .. ة الأجيال تكفيهمثق ، كأنا حاكمهم خطىفي نهم واثقين أ

 م ليتقدم المنصة قائلا: ليهم وكلا الخائنين على لوح العداإوقف ينظر 

نتخلص من رؤوس يجب علينا أن ، لكن الآن وعلينا بحمل ذخائرنا لذلك اليوم لعل يوم العتاد قريب _

 الفساد حتى نتفرغ للحرب الذي سنخرج منها فائزين 

 .حتى الموت ااف ليشد ذلك اللوح من تحتهما، فأختنقليشير للسيا 

 

 .. في قلعة المملكة

سكن بالقرب تالتي  ةفاتنتلك ال، حتى فر تفكيره نحو آتٍ كرس ي العرش بغموض يفكر فيما هو  يجلس على

 .. بعد السماء والأرض عنهة منه لكنها بعيد

 ليتفاجئ بوجودها هنا الآن

 !بهذا الجمال: لقد أطلتِ الغياب هذه المرة يا أفرين  يخفي توتره من حضرتهاوقف متكلما ل

 وقفته المهيبة لتجيبهه:ل ةناظر ابتلعت ريقها 

الرجل  أحببت ذلك، ي حينما أحببتجيء يا مولي لم يعد لي المجال مفتوحا كسابق عهدي لأننو هل عليا الم

تتركه ل وليس ملكا لن تتسنى لي رؤيته  الذي كان يطيب بين يديه جراح الناسالتاجر البسيط الشجاع 

 .. بعد استئذانه وتغادر نصدما باعترافهام

 .. يوم المعركة

ل  يظهر من و ، كأنهم جسدٌ واحد ل ينفك مام حدود البلدةأئة جدار تشكل أنفار من الناس على هي

كيف لجيوش الأرض هزيمة شعب ثار على وا بالحديد والنار والغضب والخوف، ف، تجهز يءملامحهم ش 

 .. ليغتصب أرضه ءمن جا



 

 

 الموت وأ لنا  ما النصرإاليوم : ميةٍ كالوتد ليهتف فيهم بحم متأهبا على ظهر حصانه  هاهو الملك غيلاس

، اليوم يخش ي عدوه، ل مجال لخسارتنابيننا  ضعيف  ل مكان لرجل، بشجاهة على أرضنا الطاهرة

 .. مرفوعي الرأس الأهالي بالعودة بالنصرينتظرنا 

  ،بالسهام اينهالو للحظة الغفوة ينتظرون  عدةعدوا الأ، نب الآخر وقف العدو بالمرصاد لهمفي الجا

 :قائلاكراتيروس تقدمهم 

، سوف نحرق الأرض ولن يبقى وقف أمام جيش اليونان العظيم نسحق كل من أنلن نخرج اليوم دون  _

 .. نوميدي عليها كائن

 من الجيشان في قتال حاد  لحظات
ً
، بعدما ثغيبكثرة كأنها  والأسهمالرماح فيه  تقاذفتمرت واقترب كلا

  دنة اتفاقلعقد ه توقف الجيشانليسقط من القتلى والضحايا هنا وهناك 

 .. في مخيمات اليونانين

 : قائد الجيش باحترام لكراتيروسوقف 

 يسقط أن نقدم السلام قبلأن ، يجب لديناسيدي نحن نقف أمام جيش قوي قد علم كل خبايا الحرب _

 و نخسر أمامهم الجنود ةبقي

 : كراتيروس وهو يقف بعجرفة سخطه 

خلق من يهزم قادة اليونان لم تنتهي، سو  ت الحربلن نبادر بالسلم مادام_  نحنأف ننتصر لم يم
ً
شعب  بدا

عظم في الأرض   !مم

 ة "كم من غرور هزم صاحبه شر هزيم " و 

 خارج خيمته ليستل سيفه بسرعلراحة قليلا ل استعد 
ً
  ةوجد خيال

ً
في رداء  فةلحغ سيدة متز ، لتبمنتظرا

خفي ملامحها  ، ليرفع سيفه في وجهها يم

  !نا يا أخيأنه إ: الترفع الرداء عن وجهه

 :كراتيروس وهو يحدق بوجه أثينا بصدمة

 !خاكِ أ، لم أعد  تعودي لوالديكِ  ىلم تتركي المبراطورية حتأ: ماذا تفعلين هنا ، ليكمل بسخرية  _

  حبني دون الجميعأ ستظل أخي الذي جاورني و ، بل ل: لتسمكه من كتفه وهي تبكي

  ؟لماذا أتيتِ الآن_

 :برجاء أثينا لتجيبه 

ليك ن، عوم نها ليست معركتك ولن تكبأنت تعلم أللحرب  اسير أراك أن أريد أنا ل أالحرب  هذه تراجع عن _

 من و كثر حكمة من الستمرار أن تكون أ
ً
  أفضل. رفع رايات السلمإ هذابدل



 

 

 :بضيق ردا 

 !قتلهم أ، ل تقلقي سأكون رحيم معهم حينما هل تخافين على شعبك _

 :تراضيه  تود  أن ر مثلما كانت تفعل حينمالصغيا ههوج تمسكأ

صاب بخدش، أرحل بقوة قائد واثق ترؤي أستطيع خاف عليك، ل ، أنا أختكأل يا صغير  _
م
رب لحا نا أك ت

 .. ، لتتركه وترحل وهو يقف ينظر لأثرها بتشتتلن تجلب سوى الخراب

 

 قادمهمح سمسكها ورفع سيفه يزيأما كادت تتحرك حتى وجدت أحدهم 
ً
، لتشهق بخوف في اتجاهها اا

 ؟ماذا يحدث : خته المفزوع أحتى خرج كراتيروس من خيمته على صوت 

 :  أنقذتهاأثينا وهي تتشبت باليد التى 

 ؟آلياس ماذا تفعل هنا_

 ردا بخوف بادٍّ في نبرته: 

 من غدرهم _
ً
 ب قائلا له: ، لينظر لكراتيروس بغضتبعتك خوفا

 !تبرح هذه الأرض من غير أن أريق فيها دمك و دم جنودك واحدا تلو الآخرتركك ألن هل تحاول قتلها 

  ؟ قاطعت أثينا وعيد آلياس له التخلص مني أردْتم  هل_

 أب:  لينفي هذا أخاها قائلا
ً
لجنود مسكه اأ، ده ليعثروا على ذلك الخائن بسرعة، ليصرخ في جنو أختي يا دا

 ليضعوه 
ً
 :قدميها أمام حينما حاول التسلل بعيدا

  ؟رسلكأن تموت أم تخبرنا من أإذن هل تريد  _

  !أقتل ستطيع سوفأل : الجندي الخائن بخوف أجاب 

 :سيفه نحو عنقه  رفع 

 قطعك إلى أشلاء أتركك وسوف أنا لن أ و 

 : الرجل وهو يصرخ كالخراف حينما تساق لذبحها 

و  كاني مأأوص ى بقتل الأميرة أثينا حينما تظهر في أرخيلاوس من  المبراطور نه والدك إخبرك  سأ لاا ، 

  مكافئة بترقية لمن يفعل هذا 

 الملك اأخبر : قائلا بحزمليوقفهما كراتيروس همت بالرحيل مع آلياس و هي تذرف دموع اليأس و الخذلن  

 .. خته التي ابتسمت في ضعفأ، لينقل بصره نحو عقد الصلحريد أأنني ب غيلاس

 

 .. م التاليفي ظهيرة اليو 



 

 

فضل الأ  نصرال، فليس كل النصر موت وحرب لكن بالنصر للاحتفالعدون صطف الناس بسعادة يستا

  السلام.. العزوف عن الحرب و إراقة الدماء و إفشاء راية الأمن وهو 

 
ً
 :يهتف في شعبهيقف مبتسما

ن الفوز لكم ف اليوم _
م
ليشير  ،تنا الجميلة أثينافضل يرجع لأمير وال يستحق هذا النصر حد سواكمألم يك

 لها بأن تقترب فيمسك يدها ويجعلها تقف بجواره

 ا، فهذا هو العرف عندهميعلن خطبته بهنه سأ ظن  ت، هما بغيرة وضيقنظران نحو عينان ت ت هناك كان

 !خطبة ملك على أميرة

 : كلماته تابع

إلى  ،و جعلتني مثل المراجل ل أهدأي سوف أعلن عن موعد زواجي بالمرأة الوحيدة التي سرقت لبم اليوم   _

 التي قلبت الموازين لدي..

 تحت ألم تستطع التحمل والستماع لحديثه 
ً
 ..نظاره المبتسمةأكثر لتركض بعيدا

 .. في قصر الوزير

أن ، ليجدها هناك تجلس مبتسمة نحو الطيور دون من باب القصر نحو الحديقة اغاضب دلف آلياس

 ،غيرته اريتلظى من نتتركه ، تبالي

 ؟البرود هذانتِ بكل أكيف : فزعها أصرخ بها حتى 

 ؟خراالص ماذا حدث آلياس لمم _

  !ريد مقابلته الآنأأين والدك :  بعنف يدها أمسك

نته باب الممسكةيشير ليده  ، ليكمل وهويا بنينا هنا ماذا تريد أ: من خلفهم بهدوء أتاه صوت والدها

 أول.اترك يدها و : بتحذير

 هنا بضيق واضح تاركا يدها قائلا:ابتعد 

 !.ا أريد الزواج من ابنتكأنسيدي 

 

 ليرمي الكرة في ملعبها يوغرثن قائلا : نيها بخجل عيأخفضت 

 لنسأل صاحبة البرودة أول ثم نرى ؟

ا ..ليفهمنحو الداخل بسرعة تخفي خجلها من الموقف التي وقعت فيهنظرت لهما بوجه أحمر راكضة 

  .ا الطفولية و ضحكا بشدةكلاهما ردة فعله

 



 

 

 ، بالسلم والنصر بعد انتهاء الحتفالت

 صعدت والدتها لغرفتها التي 
م
 في قصر الملك تْ دا عِ أ

ً
 .. لهما سابقا

 ؟، هل هناك عروس تبكي هكذايا ابنتيلماذا تبكين _

 : ةوهي تمسح دموعها بعصبيجابت أ

  ؟ي عروس تقصدينأماذا،  

 .وهو يأخذ بيدك نحو زوجك مني سعادة كثرأهنا بجوارنا اليوم لكان  ليت والدك ،صغيرتي نتِ يا_أ

 !يا أميما ترمين له  فهم أل : تمتم بتيه 

 ى تلم تكد تتم كلماتها ح ،، هو ينتظرك بالأسفللبقية الخطبة لم تستمعي ة ونتِ من رحلتي راكض_أ

 .. يتطاير معها زي ، وفستانها القرمابنتها بسرعة ركضت

  ..في الأسفل

 يتمن
ً
صوت لهث ، ليستمع لبها منذ البداية رغم نكرانه لذلكخبره قلبه بحأ، لقد ل تخذلهأ ىيقف متوترا

حبها هو  .. من خلفه ليلتفت ليجدها مثل حورية سرقت فتنة من الجنة وأتت ليم

 بحب خالص لها، ليجلس على ركبته أمامها اقترب
ً
 !وكرجأل تمزح : ، لتشهق هي بصدمة منها مبتسما

ما أريد يف أركز ول تفسدي عليا لحظتي الرومانسية هذه دعينيصمتي أ:  أجابها و الضحكة تعتلي ملامحه

 :، ليكمل بشجن قوله

ية المظهر ستكون لي وحدي، قد أكون عبث الشعرمجعدة  حورية مثلك  أنا كان قلبي يعلم منذ البداية  _

 ب و أكمل: ، ليرفع عيناه لها بحهاورضا هاعلى وددون الحصول  أميال هاعن تن ابتعدإ او أحمقأ اخرقأ

مر سوف أحيا ل  _  !تنغمسين في السعادة ل تبرحينها أبدا سعادك وجعلك لكنني أعدك فيما تبقى لي من عم

  انا أحب أحمقأ: من بين دموعها وهي تضربه على كتفه هاتفه بسعادة  لتنحني له
ً
 !، أحبكحقا

 :قائلا امرةليقف بسرعة وهو يحضتنها بسعادة غ

 و الحقيقة .فاته وضاع منه بين النكران  اجعليه يحيا ماو ، الأحمقهذا صلحي لت _

  .عندما اقترب منها لثما شفاهها بقبلة طال قطف ثمارها لتتنفس عطره وهي بين يديه

ب ةاللعن إنا " سعظيم تخطى كل الصِعاب والتضحيات ل تقف أمام حم  قا، بل تصبح اللعنة مجرد وهم يم

ا لب عليهتغيمكنهم المجرد محض من الخيال إنما عند الذين يؤمنون بأنها ، للناس الضعفاء فيرضخون له

 ".فينتصر الحب لديهم منها  هممخاوف ىوعل

 تمت

 الرازق    نورا عبد (٢٠٢٠ - ٢ - ٢٦) 



 

 

 

 

 


